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قدم له رقام بمراجعته و تقو مصطلحانه المسكرية اللدیا 
اللواءالركن حمودشيت خيلاب 
عضو المجمع الملمي المراي 


ر الطبعة الخامة ١١١١‏ 
) 


- حقوق الطبع محفرظة 


و 


( حٍ ا ب أن تدخلوا الحة رل بعلم 
ا ر a‏ مگ ويل الصابرين 1 


« القرآن الكرم » 


} ه ) الا خ اللواء الركن مود شيت حطاب من کبار ضباط الیش العرانل .. 
ولد ی (ا)وسل) عام ۱۹۱٤‏ ودل الكالة العسكرية عام ٠۱۹۳۷‏ واش ر له ار 
وعشر ين دورة عسكرية » واجتاز دورة الأركان فى الحراق » ودورة الفباط الأفدمين 
( الضباط المظام ) فى انكلترا » وكان الأول على مائة ضاہط من حتلف جیوش الما . ہ 


0 


واقتفاءِ آثاره وهديه السبيل الإنقاذم من التخلف والضلال . 


کان ولا بز ال ذا لز عة إسلامية قوية » وهو رجل صاب الود » يعتبر مالحا 
لالات عل الحقيدة » سجله فام الہر أف عام ۹ عانا واحدا » تال من التعذيب 
و التنکیل من الشبوعیین ( فی عھد فام ) مالا بمکن لبشر أن بتحماه »۰ إلا من کات عل 
عستو ى متانة عقيدته وقوة إبمانه ... وكان من نتائج شدة التعذيب الذى ناله على أيدى 
الشیوعیین » وجو د )٤۲(‏ کسرآ ی جسمه .. والسبب فى عليه أنه مسام صر يح يكةر 
بالشيو عية وكل مبد[ حالف الإسلام .. نال صمامدآ فى وجه الشيوعيين والدبكتااورية 
ر فضا التعاون مم قاسم الر اق طيلة حکه » حى ور ۱۲ رمضان ۱۹۸۲ ه الى كان 
أحد العاملين فيها ... م أستد إليه منصب وز ير الللديات والدؤون القر وية > كان أحل 
أعضاء اللجنة الي أسند الها وضم دستوو لاعراق ى العهد الحالى وهو عضو الجعح 
العلىى المر اى » وحمل وسام الر افدين من الدر جة الأولى » وهو أعلل وسام فى العراق .. 
له مو لفات تار نة وعسكر ية مهلية مهمة »> منها كتاب ( الرسول الفائد ) .> وكثاب 
( القضابا الإدار ية فى الميدان والتدر بب الفر دى ليلا ) وله الآن تحت الطبم » كتاب 
فاده الفح الإسلاى ) ويقم اة جز اء ۾ صر مله الال ایز م الأول عن قادة 
فتح العراق واب لز يرة . بعد كتابه ( الرسول القالد ) من أروع ما لحطته الأقلام المسامة . 
فى تاريخ الرسول العسكرى » حبث ل بقه أحد إلى الطريقة الى ماكها ف رمف 
المعارك الى فادها الر سول صلى اله عليه وسلم »> حيث ألبت لاقارى ( بفاسفة عسكرية 
شرقة ) أن مدآ بالإإضافة إلى کو نه نيا مر سلا - هو اعنم قاد عسكر ى عر فته البشر ية . 
أ كر الل من أمتال هذا الضابط الزن ى رجالا العسكر بين . 


1 


وأعماله فى السلم والحرب لابد أن نتدارسها بإمعان ودقة ونتفهمها 
کیا تفهمها أصحابه والسلف الصالح من بہدمم دجسيداً حياً لتعاام 


الاسلام : عة وعملا و صح وجهادا . 


تعدارس أعاله وتتفهمها بعقولنا وقاوبنا مناً : بعقولنا لنعرف 
الحقالى الناصعة الى حدلت ( فعلا ) دون مبالغة واحتلاق » وبقاوبنا 


4 ۰ 


إن الإسلام فى روحه عقيدة بناءة منشئة ترنكز على ( الادة ) كما 
ترتكز على (الروح ) فهو دولة ودين » سيف وكتاب ١‏ لكدة 
ومسيجك ٠»‏ جامعة وجامم أرض وساء » جسد وروح ›توكل وعمل .. 
إعان بالل الادى من أجل الدنيا » وإعان بالعمل الروحى من أجل 


الالحرة 3 وإعان رالنطى وإعان بالأیب 


1 م | »4| رم اسه 1 دو 

إل الاسلام كماع لاد > وجهاد لا ينقطم › واستشهاد فى ہیل 
الى والعدل والمساواة » فهو يبدأ فى ضير ( الفرد ) وينتهى فى محيط 
( الحماعة ) .. و هاا هو سر تحلوده .اة E‏ تسیطر عليه روح 
الاس محل ا للہ۔ادة ولكلة اهاد وم لرسة للحم 


کان العرب قبل السلا م ماهر ين ی حروب العصابات . ماهرين 
ف استخدام السلا ح والفروسه ٤‏ 4م قاہاےه4 ماز ة عل البحر كة من 


مكان إلى أحر بسهولة ويسر وسرعة وباقل تكاليف إدارية › ولکنهم 
کانوا متقرقین ؛ باهم بينهم شدید »۾ ذا كانت حبرم الحر بية 
وشجاعتهم الفطرية تذهب عبداً فى الغارات والناوشات المحلية بين 
القبائل المختلفة وحى بين القبيلة الواحدة : 

وأحيانا على بكر أحينا إذا مال نجد إلا أخحانا 

فلہا جاء الإسلام وحد عقیدم ونل صفوفھم وغرەں فیھم روح 
الضبط والطاعة وطهر نفوسهم ونغى أرواحهم وشاع فيهم انسچاماً 
فکریاً . فاصبحت قوم البعثرة وجهوده المضاعة تعمل بنظام دقيق 
وضبط متين بقيادة واحدة «دف واحد » وأصبح المؤمنون ف مشارق 
الأرض ومغارا إحوة يتحاہون بور الل وېتدول ديه وم أمة واحدة 
تحيتها السلام وغايتها السلام ودينها الإسلام . 

وكانت حياة النبى لا بمكة بعد بعله حى هجرته توحيدا 
٠ن‏ أجل الجهاد » وكانت حيانه بالدينة بعد هجرته إليها حى التحاقه 
بالرفيق الأعل جهاداً من أجل التوحيد . 

واستطاع الرسول القائد فى حياته توحيد شبه الجزيرة العربية 
كلها تحت لواء الإسلام واستطاع أصحاپه. من بعده بعد سئين قاياة 
نثر سلطانہم فى الم#رق والمغرب . 


a 


لقد انتصر العرب المسلمون على العرب فى أيام الى مار » كا 

انتصر العرب المسلمون على الذساسنة والناذرة من العرب وعلى الفرس 
1 ً. . . 

والروم ٠ن‏ بعكه > ولم يکن انتص ارم ا عرب و کفی ۰ بل لام 


۸ 


کر لہا مسلون 4 هو انغه‌ہار عھے دة لاء راء , دة غر ست ل نهوسهم 
حع اذہ رمل والزظام ( وحببت إليهم الاستشهاد ل سہيل الح ( 
وجعاته م یرول !| الاستثهاد تمر ا دو له کل تصر 6 کہا بعت ابام 
الاعتراز پالنفس والشحور پان عليهم } رسالة ( وا-جية الأداء للعالم . 
هذه القيدة الى ملأت فلو ہم فی مبد| سيرم وایته وصحبتهم من 
( بدر ) فى الحجاز إلى ( بلاط الشهداء ) فى فرنسا وخالشام مشر ين 
ومغربین وهازمین ومهزومین › وجعلتهم یلغول بوعل اشم فی فتح 
الأرش والسيطرة ماي ها بالحق والعدل . 
لقد تقبل الحرب الاسلام عا فيه من نتكاليف البدل والجهاد 
والتضحية والفداء » لذلاك سادوا العالم ودولحرا الدنيا » فلما أصبحوا 
يتقبلون الاسلام بدول تکالیفه حسروا کل شی ء وأصحوا آدل؟ء مسئعبدین 
حى ف دارم ۾ فما آحر انا أن نتههم الا سلا م ونم حی اق الئي 
الکریے ا الى ھی التطيقى العمل الاسام کما نفهم ذلاف الصحابة 
والسلف الصالح للستعد مكانعنا الى كانت للصحابة والسلف الصالح 
من قبل ؟ , 
€ س 


وما دما بصدد غزوة ( أحد) موضوع هذا الكتاب فما الذى 
نقتبسه من دروس وعبر . حکاماً ومحکومین . قادة وجنوداً » من جهاد 
النى ا وجهوده وجهاد أصحابه و جهو م رضوان اله عليه م ل 
هله العْزوة بالذات . 

کان هدف اشر كين فى غزوة ( أحد ) هو أذ ثارانم من المسلمين ؛ 


۹ 


وكان هدف المسلمين هو الدفا عن عقيدتهم حماية لحرية نشرها »› 
لذلك كارت حرب المشر كبن حر با عدوانية وكانت حرب السلمين 
حر با عادلة ‏ 

وكان السلمون يؤمنون بعقيدة واحدة أشاعت فيهم الانسجام 
الفكرى والعلي ٠‏ أما المشر كون فلا عقيدة لمم تشيعم فيهم هذا الانسجام. 

و كانت" قيادة الرسول ا ی هذه العر كة مو ذجاً حا للقيادة 
الواعية الثالية : حصل على العلومات عن عدوه › وعقد الأؤتمرات الحربية 
رأصدر قرارات سريعة جازمة وتمسك جا » ووضع خحطة واضحة دقيقة 
وأصدر أوامر حاسمة صريحة » وسيطر على أعصابه فى أحلك الظروف » 
وتئہیت باسہاب رفم المعنويات وأبدى شجاعة خحارفة . 

إن قيادة النى الكريم فى مر كة ( أحد ) تبهر أنفاس كل مفكر 
عسکری وقائد إعجاباً ما ونقديراً مزاياها . 

قد اضطر عت عبقرية اارسول القائد وعبقرية خحالد بن الوليد فى 
( أحد ) » فكانت الغابة لعبقرية فيادة اللى القائد على عبقرية الصحالى 
الاد )۲( 

فقد کان نحالد فائد فرسان المشر كين ف ( أحد ) وكان التفوق 
العددى إلى جانب اشر كين › وعم ذاك استطاع السلمون بفضل 


)١(‏ المرب المادلة : حرب توجه غد شہب ارتکب ظا نحو شعب آخر وم يشا 
أن ير فعه » ويشتّرط فيه أن تكون مطابقة للقواعد الإنسانية وتكون لغر ض تحقيق سام 
دام » ووجوب احترام حياة وأملالك الأ بر ياء وسحسن معاملة الأسر ى والرهائن » فهى 
ذأ حرب دفاعية ٠‏ والحرب العدوانية بعك ذلك > انظر قوانين الحرب والحياد : 

(۲) کان خاد یہد ان سام من ا الصحابة الفاحين » وتاي تر جمته إن 
شاه الله . 


۰ 


فيادة الرسول مي أن يدحروا المشر كين ى الصفحة الأول من المحر كة 
حى ألحذ المسلمون ينتهبون معسكر الث ر كين » مما جل بعض رماة 
السلين يتركون مواضمهم ظناً منهم أن العركة قد انتهت لصالح 
السلمين » فانتهرز خحالد فرصة انسحاب هولاء الرماة لضرب المسلمين من 
الخلف » فأصبح المسلون مطوقين من كل جانب بقوات الشر كين 
التفوقة عليهم تفوقاً ساحقاً > فى هذا الموقف الرهيب العصيب بالسبة 
للمسلمين . يبرز اصطراع عبغفريى المائدين العظيمين › فينجح 
الرسول القائد فى إنقاذ أصحابه من ملاك أكيد > ويفشل خالد فى 
القضاء على المسلمين » ولولا مخالفة الرماة لارامر الرسول يط الصريحة 
الجازمة فى الثبات حى النهاية فى «واضعهم لاسعحال عل الد أن 
يوفق فى ضرب المسلمين ٠ن‏ الخلف ولا کان له فى هذه الحركة من 
أثر ملموس . 

واصطر عت عبقريتا القائدين المظيمين فى (الخندق) وئ (الحديبية) 
أيضاً » فانتصرت عبقرية الرسول القائد على عبقرية خالد » إذ لم 
بظهر لخالد فيهما أثر حاسم فى الوقت الذى ظهر لارسول مانا فيه 
اران حاان » فی كل معر كة أثر حاسم . 

ولست أعرف قائداً فى تاريخ العرب والمسامين غير الرسول القاند 
ر مكن أن يفضل على القائد المبقرى خالد بن الوليد . 

تلك می عوامل انتصار المسلين تحت قيادة رسول الله م > 

حر ب عادلة دفاعاً عن حرية نشر الإسلام وتوطيداً لأر كان السلام ؛ 
دقاباها من جانب اشر كي حرب عدوانية انعهاكاً للحرمات وطاباً 


۱١ 


للثارات والذانم > والتمس دائياً لاحرب المادلة على الحرب العدوانية 
ى المدى القريب أو البميا . ) 

وعقياة ,مدشدة بناءة تدعو لاسلام وتاەر بالعروف وتنهى عن انكر 
وتساوى بين الناس › ثقاباها من جانب المشر كين عقيدة فاسدة تدعر 
العصبية ونبشر بالتفرقة العنصرية وتحث على الظلم والعدوان › والنصر 
دالا للحق على الباطل › وللنور .على الظلام › وللخير على الشر »› 
وللخلتق الكري على الخاق الذمم . 

وقيادة رشدة فذة لا ينافسها فى كفاءما منافس ٠‏ تقابلها قيادات 
ضعيفة منحرفة يتنافس أصحاا على حب الظهور والسيطرة والسلطة 
والساعلان . 

-ھ- 

بی عاینا آن نتہل عبرة ( أحد ) فى مخالفة الأوامر والتعاق متاع 
الحياة . 
فقد كان السببان ا)باشر ان لائعكاسة السلمين فى (أحد ) هما : 

مخالفة الأوامر أولاً وعدم مطاردة المشر كين بعاء انتصارم عليهم 
فى الصفحة الارلى من صفحات القتال يوم (أحد) . 

لتقد أنحطاً رماة المسلمين خحطاً لا يغتفر ئى مخالفتهم لأوامر 
الرسول ا الصريحة الجازهة وانسحاءبم من مواضعهم الأصاية 
لجع الغنائى » ولولا انسحايم هذا لا استطاع خالد بن الولياد ضرب 
مؤحرة المسامين › ولا استطاعت قريش تطويق السلمين وتكبيدهم 
سپعین من الشهداء . 


۱۲ 


إن مخالفة الأوامر فى (أحد) درس لاينسى عن نعائج كل مخالنة 
عسكر ية للاوامر فى الحرب > وإن نتائجها المعروفة كافية لغرس هذا 
الدرس بى النفوس 

كما أخحطا المسلمون طا لا يعفر أيضا فى عدم «طاردة المش ركين 
بعد فراري من موضعهم وابتمادم ن معسکرم لکى يجمعوا الغنائم 

٤ 
٤ ٠ والاسلاب.‎ 
ولو أن المسلمين طاردوا امش ركين إلى امسافة مناسبة لفضفى على‎ 
کثرم قتعلا وأسراً ولأمیحت مامات المشر كين فى مناول أيد يدم‎ | 
” يعد القضاء على قوامم الضباربة‎ 

ترى أنعشبر ملين الدرسين المفيدين فى هذه الأيام نغض عن لح 
ادى مؤلرين عليه ما عند الله > فما عند الئاس لا يبقى وما عند الله 
عير وأبقی . 


س 


إن قصة حياة أبطال العرب وااسلمين وعلى رأسهم بطل الأبلال 
ورجل الرجال سيد القادات وفائد السادات محمد بن عبد الله صاوات 
لله وتسليمه عليه تبهر العقول والأبصار . 
فهل ستصمت الأصوات المنكرة الى عملت جاهاءة شوديم تاريخنا 
وترافنا لتستورد تاريخاً وتراثاً من وراء الحدود » أم على قاوب أقضالما ؟ 
آما الأين هدام اله » فسيقولون بفخر واعتزاز ؛ : ( أرلعك آبای 
نجفنی لهم ) . 


: انظار تفاصيل غز وة أحاد فى كتاب : الر سول القائد  لكائب العامة‎ )١( 


۱۳ 


وما الدين ق فقاوم مر ص ٤‏ و الدين آر ت۸ٹ أصوا م الكرة 
المر ية ردعول d[‏ ر حال عبر ,مالا ب وقادة عير ادنا وآفکار عر 
آفكارنا » ومحخقدات غير معتقداتنا » فيجب أن ترس - بطولات > 


وإعان أجدادنا الغر الميامين - ألسنتهم وتسكت أصوانيم إلى الأبد . 


f‏ م 
و المد 0 الذدى یسر لاخ الاستاد مك آحید باشميل أن بکتي 
سر 
صفسحات رائعة من حياة الرسول القالد ية ذا الاساوب الرالم 
وھا الهم السلم 
۹ ا , 8 3 
وهذا الكتاب الذى أقدمه اليوم أقوى ما أكون أملا فى أن علا 
1 
فراغاً وأن يسد حاجة سيتاوه للمؤلف ( ممشيغة اله ) كتب عن المحارك 
| لجا سے الى شهد ها الني i‏ ف جیانه والى وا ها الروك “ن ماھ 
فحماوا رايات الإسلام من الصين شرقاً إلى فرنسة غرباً إلى حدود 
سيبيربا شالا إلى احيط المندى جنوباً . 
١‏ 
وق ار الا لاساد الحليل جما احمل باشل و ساد ماه 
وآعانه على خی مايه حادم اہر ب وامسلمين 
الأواء الر کن 
مود شيت شما (۱) 


عضو المجمم العلمى العراق 


)١(‏ انظر مقدمة الليزه الأول من كتاب قادة المعيح الإلامى عن قادة فت العراف 


واا ر ة ‏ لكاتي المدمة - صار عن دار لام يلار ة . 


٩ 


2 
کار الول 


الحمد لله والصلاة والسلام عل رسوله الأمين » محمد سيد الأولين 
والآلعرين » وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابعه الأبطال الياءين 
الذين قال الله تہالى فى حقهم ناء عايهم - ( رجال صدقوا ما عاهدوا 
اله عانه ) . 

وبعد ٠‏ لقد م الله عاينا فى مشل هذا الشهر المبارك من السنة الاضية 
(AI AY}‏ فاصدرنا كتاب ( غروة بدر الكبرى ) وهو الكتاب الأول 
من ساسلة ( معارلك الإسلام الفاصلة ). الى اعتزهنا بون الله تعالى 
إصدارها تباءاً لنضم بين يدى هذا الجيل ( وخاصة الثياب الناثى ) 
صفحات رائہة وضاءة مشرقة من تاريخ هله الام الاسلامية المجيدة .. 
صفحات تحالف على طها وعقد العزم على مسخها أعداء من الداحل 
وحصوم من الخارج فافتقدها الطالب السام فى فصل درس ومدر س 
الكلية » وحيل بينه وبين العثور على هذه الم فدات ( باساوت وآنحر ) 
حى فى غير المدرسة والكاية » فدشا جاهلاً ( كل الجهل ) بتاريخ دينه 
القريم وأخحبار صفرة أمته اأجياة . 


۳ 


وتلك أغل من تتحفق للعدو المحر دس على مجو الاساام وإلغاء 
: 

شخصية الامة الإسلامية . 
ننا( پعون اله تحال > وي محاولة ترجو أن تكون موفقة لخدمة 
القاريخ الإسلاى ) نضم الآن بين يديك أا القارئ الكريم هذا الكتاب 
( غروة أحد ) وهو الكعاب الثافى من ساسلة كتاباننا عن ( معارك 
الإسلام الفاصاة ) . 

ونك ستری ف ما الكتاب تفامیل مرک ا ارول 
نها يانه الغالة للخل > كما فق ف هله ال س الطاحنة › 
ساعده الاعن فارس الفرسان وبطل الأبطال عمه ( حمزة بن عبد المطلب) 
ری الله عله . 

لقد صهر الله ( فى وقائم هذه المع ركة الرهميبة ) صحارة جما 
والمنتسبين إلى دينه كما يصهر القبر فى بونقعه " الحامية لى الخبث 
عله وتصهته : 

( ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حى يز الخبيث من 
الا 4 

نم لد ذاق محمد ا ر وأصحابه رضی عم ف ر هله ارك 
عو اقب العصيان المريرة ومخالفة الخطط المرسومة للمعارك . 


)1( الو تعَةَ » الو عاء الذى يأ بي المبالخ ف الحدن : 
(۷ )آل ران : ۱۳۸ 


۱٦ 


لد كانت مر كة أحد ( بق ) ساسلة هن الامعحانات القاسية › 
سّستها مفاجات مثيرة وتحولات وماغتات مذهلة غير منتظرة » امنحن 
الله ہا صفوة هذه الأمة فى مختبر المصائب والنكبات » فابتلاها بانواع 
من القتل والجر ح والاندحار » ليختبرها ( وهو الأعلم ببا) : 

( آم حسبتم أن تدخاوا الجئة ولمّا يعم اله الذين جاهدرا منكم 
ویہام الصابرين 4" . 
ولقد ظهرت ق معر كة سد آنواع من البطولات الاسلامية و روب 
من التضحية والبذل والفداء. ل رهد الدنیا امدیلا > کما سیری 
القارئ تفاصيل ذلك فى هذا الكتاب . 
وإلبا لدروس فى الصدق والإعان باه والوفاء بالمها والإخلاص 
المقدة والتضحية فى سبيل البدإ > سجاها ( فى هذه العركة ) أولئك 
الأجداد البررة > دروس جديرة بان يعيها الأحفاد ويترسموا خحطاها 
وتدوا پا > |ذا ما کانوا راغبین ( حقاً ) فى تحقيق الخير هذه اة 
وتو فير الامن والرحاء والسعادة والعزة والاستقرار ها . 
إن التاريخ ( دائماً ) مر آة تنعكس فيا حقيقة كل أمة ويظور 
فيها واقحم كل جيل .. 
وکل أمة واعية لما ماضص مجيد » فإن رجال السك المخاصين فيها > 

وقادة الفكر وأساطين م الامناء » بحر صون دائماً على نشر هذا الماضى 
وده تجسيداً كاملا > أمام أجيالما » فيعماون على تغذية عقول 
الشاب ( وحاصة الأقف منهم والعسكر يمر بین ) باخبار ذلك الماضى. المجيد 
ی کل وجبة من وجبات غذائهم الفكرى والفقا لتواكبهم صور ذلا 


( )آل ران : ۱6۱ : 


( م ۲ ەج ۲ e‏ رز اد ) 


امامى المجبد المشرق فى جميم رال تكوينهم العقلى رالروحى والفقاق 
والعسکری . 
¥ ¥ =" ۹ " 
, إل ضر الاحماد ( ہہد ۴نی وم ( فی تاریخ الإ-حداد الملى ء بر وائ 
1 

الجد والفخار والزالحر باحبار. البطولة والثبات على العقيدة هو من كر 
العوامل الى تنشط قى تفوس الشباب المسلم عناصر طلب المالى » 
f :‏ 
وهر م على التسحلى الاق أو لاك الاساطين الدررة ) الذين جوا 
۰ المياصر ة واا کاسر ة عن بص قیادات الحالم ادوا الدزہا قےادة -حاز مةه 
حكيمة عادلة ) وتحبب إليهم الفمسك بالمبادئ الى بى عليها أولفك 
1 { 
الاحداد دعائم ميحد الامة الا سلاهية الذى كان ولا يرال حديث الدنيا . 

ا 8 ۰ t‏ 
إعابم بدينهم » ونامل من فادة الفكر وأساتذة العربية فى الامة 
الاسلالامية ) و لحاصة العر رة وا ( أن يعم لو | س حادړن س على رفح المحظلر 
الذى وضعحه خحصوم الإسلام على تدريس التاريخ الإسلای تدريساً يي 

ه ا ي # f‏ 
بالغر ض الطاوب ويحقق الفمرة ار جوة › ايام تسلطه م (فکريا وسپاسيا ) 
على أ کر أقطار عاا الاسلای 

إن شبابنا اللقف لا يزال ( حى هذه اللحظة ) يمافى نقصاً كبيراً 
ويحس بغرا هائل ف معلومانه عن التاريخ الإسلاى » وتلك إحدى 
ر کائز الان اف الذدى بشاهد ی کشر ُن اأمفين عص یا ( الدین 
کان د صدر انحرافهم هذا : افنتاہم بکل ١ا‏ هو أجنى 
لد ارتکہت ی حق العار يخ السلا ( ملك بااية هاا القرن ) 

ولا تزال ترتكب حى هذه اللحظة » جنابعان کبیرتان » ارتكبهها 


{ 
فر یمان ن اناو ا aay‏ الإسلامية ها : 


۸ 


فريق جعل من نفسه ( باسم العام ) أداة طمس وتشويه للغاريخ 
الاسلاى »> حيث عمل ( ٣‏ منصبه القيادى لى المدرسة والجامعة ) 
على حرنان الطالب السلم من معرفة أى شىء مفيد عن التاريخ الإسلاف 
بل إن هذا الفريق لم يكتف 8 العمل التخريى › فقد حشى أذهان 
الطلاب ( فى جميع مراحل وهم الفكرى واللقانى ) بوقائح تاريخ غير 
تاریخ امتهم وزم مخیلاتہم بصور بطولات رجال لاعتون | بم 
رکم باع مه ۲ وپ رکا برد لاخ اللعسر ) قعيت 
ومامی الأماحد من وادة مته وأرملاما 0 ) 

وفريق وهم الرجعيون ( وهذا هو التعبير الصحيح للرجمية ) بتكلمون 
ٻلنتنا »۰ بل وينعسبون إلى ديننا » أرادوا أن يرجعوا بنا إلى ما قبل 
بزو غ شمس الاسلام . فتخطوا مرو ج التاريخ الإسلاف الزاهمرة » الفواحة 

سیر الجا الصحيح وشا العر ة اليحقيهة > واحتازوا مناطی اشر اقات 

ھرا۔| التاريخ اللجيد مخمصمن أعينهم > م انحدر وا زف زوایا التار يح 
الطللمة > یٹ امتز جت جر ایا ای حول حماقات ای 4ي و الحتاطت 
ماذل کیاوباترا بخرافات ألى المول ١‏ . 

فقد أراد هذا الفريق أن يجعل من نعرات تلك العهود السوداء 

ٍ 

المظللمة ( عهرد الجاهاية الأول ) مذهباً حديداً أو ديناً جديداً تسير عايه 
( فى سحا ) أمة محمد بن عبد اله صاوات الله وسلامه عليه . 

قد تجاه هذا الفريق ( عن قصا وإصرار ) التاريخ الإسلاف › 
| وعمل (ما سحت له الف صة ( عل إلغائه وميجوه دن دهن الطالب السام 


: انر مقدمة كتابنا - غر وة بدر الكبرى‎ )١( 


۱۹ 


واسحبعاد مادة هذا التاريخ من جميع وجبات الفكر والكقافة »> عند 
تقديم هذه الوجبات لنغذية عقل الطالب امم > ابعدا من أول فصل 
ى المدرسة حى آححر مرحلة فى الجامعة ٠.‏ 

بل إن هذا الفريقى م یکتف ذا > فقد سطا على التاريخ الإسلاى 
( کما يطو اللصوص وقطاع الطرق ) فجرد جیدہ من کل ما یزینه 
من روانم آمجاد السلمين وأخبار بطولات الفاتحين ويواقيت أفكار 
العلماء الصالحين » ثم الى ا فى جيد تاريخ جثة شوهاء > هى العصبية 
امقيتة والمنصرية الضيقة البغيضة . 

فصارت بطولة خالد بن الوليد وشجاعة سعد بن أفى وقاص وفروسية 
على بن ای طالب وعدل عمر بن الخطاب وغيرهم من عفلماء الإسلام 
وقادته( وحى روائع حياة الى الأعل با ) عط لسانه ما هذا الفريق 
( لا للاستشهاد ا على عظمة الإسلام وأصالة عقيدنه وترغيب الناس 
فيه والدعوة إليه باعتباره الصدر الوحيد الذى كون هولاء الأبطال ٠‏ 
وصنع هؤلاء العظماء الذين حشوا فم التاريخ بل کرام العاطرة ) وإعا 
لصد الناس عن هذا الدين » والدعاية لمذه العصبية الكرة والعلصرية 
ألضيقة المقيتة » على اعتبار أن ما حقفه هلام العظمام رالقادة هر 
جانب مشرق من جوانب تاريخ هذه العصبية المغينة والعلصرية الضيقة 
رنمرة من نمرات جهادما ٠‏ وباعديار أن هؤلاء المظماء والقادة هم موسو 
هذه العصبية اللادينية و«شيدى أركان هذه العنصربة اللا ألحلاقية ) 
وتاك لعمر الحق أحط أنواع السرقة والاحتلاس . 

ودليلنا على ذلك »› هو أن هذا الفريق يعجاهل الإسلام ولا يشير 


اه ٰ ۷ ن فر رسي ولا “ل ردیل 4 he laie‏ انه و رنشدی بع طآمة 


۷ * 


أبطال وفادة الإسلام مؤلاء > بل إن هذا الفريق لتتمءر وجوههم 
ویہلوها الا كمهرار فهمهمون هيهمة السحرة ويزمزموك زمزمة 
الشعوذين ويلوون رؤوسهم عتدها يجابمي م احد بالةول بان علياً وسهداً 
وحالداً وعمراً وطارقاً وصلا ح الدين وغيرم من أبطال ۴ ا وقادتا 
الظفرين › لم بتربعرا على القمة فى تاريخ الخالدين إلا بعدأن اتخذوا 
من الاسلام ديناً ودولة وخلة) ومعاملة وسيفاً وكتاباً وفكراً وسياسة › 
وان تجاهل ا وإحراجه من الحاب ( عن قصد مبيت ) عزد 
الإشادة بهؤلاء الأبطال والقادة هو من العقوق المشين وغمط الحق وتزوير 
الفاريخ > لأن بطرلة هؤلاء الأبطال وأمجاد أولفاك القادة مرتبطة 
بالإسلام ارتباط الجسد بالروح » فلولا الإسلام ١٠ا‏ كان ولام القادة 
والأبطال ذكر نى دذيا المجد والطولة والفخا 

فقد کان كدير من هؤلاء الأبطال موجودين فل الإسلام فا هى 
حصيلتهم من المجد والبطولة والسمو يوم داك ۲؟. 

لا شى .. 

إذن .. فلخرس تاك الأصوات المحوءة النى تحاول أن تجعل من 
هزلاء القادة والهظماء اليامين › أبطالا وطنيين صنعدهم خصانص 
المنصر ومزايا الدم » متجاهلة دور الإسلام الرليسى وفعالية زخم عقيدقه 
الناءة نى تكوين هؤلام العظماء والقادة وبناء كل ما سجلوه لماه الات 
من جد وفخار وذ كرى عاطرة . 

إن وقوف هذا الفريق ( المنتسب ل الاسلام ) من الإسلام وتاريحه 
هذا الموقف ليس فيه أبة تحدمة لمذه الامة أو هذا الوطن 


وإ فيه الخدمة ( كل الخدمة ) لخصوم هذه الامة وأعداه مذا 


۲١ 
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الوطن » من شيوعيين حاقدين وصليبيين مستعمرين › الذين لا يملح 

صدورهي ويخمر نفوسهم بالبهجة والدرور شىء مل أن يروا أبناء 
SI‏ 

الاساام ( وفى وطن الإسلام ) يتولون بانفسهم ٠‏ حاربة هلا الدين وخحنق 


صوته ومحو معام تاريخه وإهالة الراب على كنوز هذا العاريخ الغالية 


اللميلة . 


فهذه غاية مايبتئي هولاء الأعداء وأقصي ما يشمنول . 

فمحاربة الإسلام ومصادرة تاريىخە لنحه ( بایدی آبنائه ) من 
الظهور فى مقررات التدريس ى فصل المدرسة ومدرج الكلية » يسهل 
مولاء الأعداء ( على احتلافهم ف المقاصد والغایات ) فشر مذاميم 
المدامة وثقافا: تهم المبخربة المنحلة بين طابة هذه الامة . 

لان الا ( أية أمة ) إذ ألنت شخصينها » بنفض يدها من 


عقيكپا الى م امصدر تکوین ذه الشخصية وتنكر ها و تجاهايا 


انبا ولا ڈژاف تضطر لالسحث عن ) عممدة جلدیده ( لئکوين شمخصہ ت ها 
٤‏ 
الجديدة وصبغ هذه الشخصة باون العقيدة الجديدة ».لان أية أمة 


لا عكن أن تكون هما شخصيتها المعقلة إلا فى إطار عقيدة تسنظل بظلها 


وتف باسمها . 

ٹم نه لايد طمذه الامة ( بعك قنك رها لتاريخها ومحوها لعالمه ) من 
النظر فى تاريخ ۽ أبطال وقادة وساسة ومفكرين يكزنون مها الأعلى 
وقدوہا فی کٹیر من شوؤوما › ولابد - والحال هذه - من أن تتجه إلى 
حار ج محيطها وتفش ف غير تاريخها بحا عن هؤلاء القادة والأبطال 
والساسة والمغكرين . 


۲۲ 


وهذاهر الذى حدث بالقعل ( دال الوطن الاسلای الكير ) لكثير 
من الشعوب الى ألغت شخصيتها الإسلامية المنمثاة فى إسلامها ( كاين 
ودولة ولحلتق ومعاماة وتاريخ وعقيدة) . 

ففد شهدت مناطی كثيرة من هذا الوطن الكبير فيوضات مختافة 
من المذاهب الأجنبية المستوردة رافکار الدلحلة المستهجنة والعفائد 
الغريبة امسشنكرة » حاول مستوردوها أن يبنوا ( فى ظلها ) لأنفسهم 
ولشحو مم شبخصية جديدة مستقلة بعد إلغاء شخصيتهم الإسلامية . 

ولکنهم فشلوا فی محاولاہم هذه فغشلا ذريعاً » فصاروا. کالغراب 
الذى حاول تغليد العام ی مشیته فصار بتخہط ( بعد أن ألغی مشیته 
الأصاية ) فلا هو احتفظ مشيته الطبيمية الى هى جز من نكوينه ولا 
هو أجاد مشية الحمام ونا ب حائراً متخبطاً بين بين . 

رما تعانبه هذه الأقطار ( الى ألفت شخصيتها الإسلامية وننكرت 
اتاریخها الاسلای رأمالت التراب عليه ) من قاق واضطراب وعدم 
اسنقر ار ئی شتی نراحبها » لیس له سبب إ9 أن قاد ومفكرا المسثولين 
حاولوا أن بكرّنوا ما شخصية جديدة » قوامها مزيج من مذاهب رعفانة 
وأفکار ءريبة دخحيلة ٠‏ ترفضها طبيعة هذه الشعوب ولا قنسجم ٠٠‏ ها لى 
فليل أو كلير . 

وإن اليرم المشهود الذى تدأ فيه هذه الامة سيرما فى الطريق 
التقم > طريق الرحدة والتکاتف والءزة والاسنةرار هو اليوء الا۔ی 
نعود فيه هذه الأءة إلى إطار متها الإاسلاءية الحقيقية الى قراء ها 
عفيدة الةرآن ٠‏ وتر ى عنها أثواب كل الشخصيات الأجنبية الدخياة 


۲۳ 


لدنتشر موجات نوره الساطع فى فصل الدرسة ومدر ج الكاية ومقعد 
النادى ولكنة الجيش » لينظر فيه الطالب بوعى وتبصر وفهم وإدرا 


. ليشخلصس من روانم هذا التاريخ مایکون له حافزاً ومشجعاً على التہمسك 


بالبادى القوعة والعقائد البناءة المسعقيمة الى صنعت أولعاك الأفذاذ 
من الأبطال واا والفگرین اللين قاہمت ل کرم د هاا 


الما TE‏ مقدمتهم الأبطال الأراد من صفوة هذه الام ) الاجرون 


والأنصار ) الذين خاضوا ( بذ بضراوة مدها حر الإعان ) معر کة الصير 
هذه - مر كة أحد- ای ہی موضوع کتابنا هذا › والی نرجو أن 
نکون ( بوضع تفاصيل هذه المعر كة بين يدى الشباب الؤمن بربه وديله 
والمعنز بتاريخه ) قد أذينا بعض مايجب علينا نحو ديننا وأمعنا 
وتارييخنا . ۰ 

والله أسأل أن مدنا بعونه وتوفيقه وأن يجعل أعمالنا خالمة 
لوجهه تعالى › وأن يجتب أعمالنا عيوب السمعة والرياء المحبطة إنه 
سحیع مجیب وله الكبرياء فى الساوات والأرض وهو العزيز الحكم 4 


ومضان المارك ۳ هھ فبر ایر 4 م عمد جد باشميل 


مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية . 


ء۳١‎ : الحانية‎ )١( 


` 4 


امد ( بم أوله وثايه ) جيل شير من جبال الديت اتر ۲ 
ويقح هذا الجبل فى شالى المدينة › ويقم على بعد حوالى أربعة كيلو 
مترات منها . 

ويفصل جبل أحد عن المديدة وادى فناة الذى يالى من شرق المدردة 
الذى عر حذاء جيل أحد معجهاً نحو الغرب حى يصب فى زغابة . 

أما وصف جبل أحد الطبيعى » فهو صخرى من الجرانيت وطول 
من الشرق إلى الغرب ستة آلاف متر › وفيه رؤوس كثيرة وهضبات 
شی » من کدرا يكاد الناظر إليه » بعخْيّلها جبالاً شبه مستقلة » 
او ييل إليه ان أحداً هذا هو عبارة عن جبال كبار وصفار مرتبطة 
بحضها بيعض »› ومن مجموعها العموى قشكلت وخدة هذا الجبل .. 
ومن تلاصق هذه الجبال ووجود منفرجات بینھها تکونٽٹ فی احد 
امهاريس الى هى نقر طبيعية لحفظ الياه الححدرة من أعالى الجبل" . 

وقد وقعت المع ركة بالقرب من سفوح هذا الجبل من الثاحية 


اللحنوبية ى بطن وادى قداة وما حواليه من السهول . 


> السيد عبد القدوس الأنصارى‎ ٠١١ آثار المدينة المنورة ص‎ )١( 
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الزلف یتسای [حدی هضاب جبل دد اننا 
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۰ 
ا ا 
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وقد ورد فى الحديث الشريف «أحد جبل يبنا ونحبه ١‏ 

وف فم الشعب من هذا الجبل عسكر النى اي بجيشه › واا 
احدل مركزاً مرتفها متازاً أجبر امش ر كين على قبول المعركة عنده ؛ 
ا ساعد المسلمين على إنزال لمر مة بالشر کين فى الصفحة الأرل من 
العركة »> ويسر لمحم الانسحاب بانتظام إلى هضاب جبل أحد بعد 
الانعكاسة . | 

ونی فم الشحب من أحد توجد مقَبرة الشھداء الذین صرعوا ف معر کة 

أحد » ولا يعرف الآن ( على وجه الدحديد ) من قبور هؤلاء الشهداء ؛ 
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ار أقف ل جد و لل اء من بط وادی وزاة ۾ هو الشيخ یش ی سوا الا ر اعم 
هرئة الأمر باحر وف نى المدينة الذى نكر م مشکورا فاه مساهمة كبيرة لى إرشادنا 
إلى أما كن كثير ة 14 علاقة با لمعركة كنا هايا , 


سو ی قر سا الشهدأء حەزة 4 قفید المطلي و عمك ار 1ن دش 
رضی الله عنها الاين دفنا ف فبر و واحد » ويوج هذا القبر على رتفح 
ص م الشعب le‏ یی وأادی اة وتقع شال واا القبر هبر هة الثيهداء 
الالحرين ری الله عنهم 


۷ 


آما جيل عينين ٠‏ وهو المسسى بجبل الرماة » فهو جيل صخير 
يغلب عليه لون الاحمرار »> وهو يقح جنوب فم الشعب الذى اتخذه 
الرسول معسكراً لجيشه قبل الع ركة » ويبعد عن نقطة هذا المعسكر 
حوالى ستين ٠را‏ » ويقح هذا الجبل غلى الضفة الجثوبية لوادى قناة 
الذى يفصل بينه وبين جبل خد . 
4 وی جبل عینین هذا أمر الرسول لر أن تتمركز فصيلة من رماة 
٠ 0‏ انیل فو امھا حمسون راما » وقد ت رکزت ۴ الجبل بقيادة عبد اله 
ابن جبير ‏ » وقد كان هدف الرسول من تمركز هؤلاه الرماة فى هذا 
١‏ الجبل حباية مؤخرة الللمين من أن تضر ا خيالة امش ركين من 
الخلف عند احتدام المعركة . ا 


-- ي . - .. . - 
a. .. . --. ٍ‏ . 
E a e TEES‏ 
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TT a 
هو عبد الله بن جبير بن النعمان الأوسى الأنصارى أحد البدريين ومن الدين‎ )1( 
استشهد ر 2ی ازل عله عندما عصاه جنده من الرماة و تركوا‎ ٠ ش هدوا ببعة العقبة فى مى‎ 
ن٨و ابل وت هو مکانه حى کر عایه جالد بن الو ليد بغر سائه الذین قاناهم حى قتل‎ 
. لبت من الرماة رضى اله عنهم‎ 


YA 


مجم ل الأحداث السياسية والمسكرية 
بین معرکی بدر وأحد 


عندما ماجر انی شا إلى الدينة وجد با ودا “ توطنوا فيها » 
وعلى الرغر من الاحتلاف الذى بين الإسلام واليهودية » فإن النبى مر > 
رخذ ( ابتداء) صل البهود آی مو قف من ماقف النى , الى 


٠ البهود هى الأمة امشهورة فى تاریخ العا بى اسرائيل ؛ أصلهم من الساميين‎ )١( 


وحاوا تحت قيادة إبراهم عليه السلا ٠‏ فى القرن ر( الثالت والمشرين ) قبل ايلاد x‏ 
ونزلوا بارض كنعان ( جوب الشام ) وقد نكالر اليهود صر أبام حکم زیی الله بو سف 
ا » وذاك أن يوسف عليه السلام هو ابن يعقوب (الذى هو (سراليل ) فقد أحضر 
بوسف بی إسرائیل إلى مصر ( باعتبارم وة لہ کہا هو مشهور ) فتکائر وای مصر 
لام مكلوا فيها أربعة رون » ولكاهم بعد لاك لو امن ماوك مم اضطهادا فأرسل 
اله [ليهم ٠و‏ می فانقذم من فرعون كما هو معروف ی القرآن .. ویر جع عهد وجود 
اليهو د فى المدينة ( كا جاء فى دائر ة معارف فريد وجدى ) إلى سنة ٠٠٠١‏ قبل المسيح ء 
وذلك أن موسى وهو نى طريقه إلى فاسطين أرسل فرقة منهم لتكتشف له تلك امات 
فسار واإليها وبلخهم مو ته م سا کنواالعرب ى أرضهم ( يرب ) . 


۹ 


دل ری ( عن طب لهاطر ( أن ب مز لام الهو د ی المديدة 
(مواطنين ( حر ار أ مم دیہ مم وللمسلہين دی ۴ ہحدت أن آجبر 


الرسرل مسي أحدا من هؤلاء اليهود على الدحول فى الإسلام . 


الماهدة بين الرسول والبهور 
بل فد نمب ل رل ا من هذا ٤‏ حیٹ عفد مم هؤلاء 


الهو ك ر ر4 سال ' E‏ شيو.ع السلام ف٠٠ ly‏ ( معا هد ة تضەلت عا ) ) 


الاعتدام والدفا ع المشترك عن منطقة يشرب .. 


ومن ام ینود هذه اأعاهاة . 
أل الدفاع المفترلك ٠‏ 


فقد جاء ( فى المعاهدة) ذا الخصوص 


,أن الله عل اتی ماف کاله ال محر ةة وأبرّه 1 وأنه ا تار فریش 
ولا ٌں نص رها : وأن د ) ی المسلءون والهود ( الذصر عل “ن 
دي یہر ب 
وأن البهود ينمهول ۳ 1 ومین ما داموا ءار بين 4 ,أن بيهم 
النصر على ٠ن‏ حارب أهل هذه الصحيفة (أى سحيفة الماهدة ) 
,أن ڊیهم النصح و التصيسحة 4 لر دول ¢ C٠‏ ,أن و الهو د 
نعمتهم وعلى المسلمن نممتهم ٠‏ 


۰ 


وجاء ( قى صلب العاهدة ) بدا الخصوص . 

و وأن يثرب حرام جوفها لأمل, هذه الصحيفة . وأن الجار كالنفس 
عير مضار Y,‏ آم ( ,أنه تحار حو مه لا ادن أملها > وأن الدر د 
yY 2‏ بكسب کاسب إلا عل هسك ) ,أنه لا رجو ل هذا الكتاب 
) آی صا الا هده ( دول ظالل أو آل . وان ن حر ج آمن + وس 
عد آمن بالمدينة . إلا من ظلم (بفعح أوله ) أو ألم .١‏ 
ج حو ية العقيدة للهر يقين 


وا الشان جاء ( فى صاب العاهدة ) . 


, ,أن و د بی عو ف ام م الو ملين > يهود دینهم وللىسلمين 
دينهم . مواليهم وأنفسهم »› إلا .من ظلم ( بفتح وله ) أو ال فانه 
لا يوتغ ( أى لا بلك ) إلا نفسه وأهل بيت > وأن لبهرد بى النجار 


مدل مالیهود بنی عوف وان لنهود بي الحارت مئل ما لیهود بى عوف» 
وأن لیهود بى ساعدة مثل مالبهود بى عوف » وأن ليهود بى جثم 
مل ما لیهود بی عوف .أن لیهرد بى الأوس مدل ما لیهود ب ہیی عوف > 
أن هرد بنى لعلبة مغل ماليهود بى عوف » وأن لبلى الشطبية مثل 


nrt 1‏ )1( 
٥ا‏ لهو د ی عو گیا » ,أن برطانه و3 کانف 4م ٠‏ 


,كانت هذه المعاهدة قد عدت بين المدامين واليهود عقب هجرة 


ا س 


(۱) سیر تابن شام م ١ں af Br‏ 


۳١ 
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ساساة الاعب الداحلية 


وقد کان النی شر حريصاً كل الحرص مى تنفيذ ماجاء فى 
هذه اإعاهدة › وفعلا لم بات من جچجاني السلمين ما خالف حرفاً واحداً 
من نصوصها , 

ولكن اليهود› د عدار الین ف بر غل قان اورم وزد 
«حقدم على الإسلام والنى ر ¿ وعافوا أن يجمع الذي اللاس على 
الإسلام » فيهدم بذللك سيطرة اليهود الادية والسياسية المبنية على 
تفرق العرب وتناحرم وعصبيتهم وتقانلهم المشهور فى الجاهلية . 

ومذا عادت لليهود طبيعتهم المشهورة فى نكت المعهود » وبتك 

الواليق » وأنحذوا يفكرون ( جديا ) فى الكيد لا<سلام والإطاحة بالنى 
وأتہاعه بالرخم من المواثيى الى آبرموها والعهود الى أعطوها . 


اليو د ينقضون الماهدة 


وهكذا صار المسلمون ( بعد انتصارم فی بدر ) پواجهون ساسلة من 
لماعب والقلاقل دال المدينة الى اجتهد اليهود ( يسانده النافقون) 
فى إثارنها لإشغال المسلمين وتفريق كلمتهم . 
قد كان الرسول حريماً على أن يسعتب الأمن فى المدينة . وأن 
یععایش سکانا ( عل احتلافھم ف الدین ) تعایشاً سلمیاً کہا می طبیعة 
دعوة الإسلام وليتفرغ لواجهة المجمات الى کان يتوقعها من مشر کى 
العرب » وحاصة آهل مكة الذين بات من امو كاد ( لدى المسلمين ) أنبم 


‘1 


¥ 


سيقومون بحرب شاملة () ضدهم ليردوا اعتبارهم الذى فقدوه فى معركة 


دار 


ولكن اليهود ( على الرغم من تظاهرهم بحب السلام ورغبتهم فى 
اتعایش مع المسلمين سلمیا) ا خذوا بیحثرن لھم کل يوم من متاعب ددد 8؛ 


کید ¥ 


. ا 

بل إن البعض من هؤلاء أخذ يدعو ( علناً) إلى محارية أللسلمن ¿ 

ويغرى قبائل العرب الوثنية بهم ويحرضهم على قتالهم » خلافاً انصوص 
امعاهدة المعقودة بين المسلمين واليهود . 


وكان المسلمون ( مع هذا) يقابلون كل ذلك بصبر عظيم وحلم واسع › 
ويحاولون ( جهدهم) تذكير اليهود وإعادتهم إلى جادة الصواب بالطرق 
السليمة. 


ولكن اليهود تمادوا فى غيهم › وازداد طغيانهم » فتوسعوا قى 
تحرشاتهم بالمسلمين وأكثروا من تحدياتهم واستفزازاتهم . 
فتنة يهود بني قينقاع 

وكان بنى قينقاع ( وهم من سكان المدينة ) أول من أثار الشغب على 
عسكرى يراد تحشيد كافة الإمكانات المادية والمعنوية ليل النصر فى الحرب » وكان الالمان 
يباهون الأمم بأنهم أول من طبق هذه الحرب » فى الحرب العالمية (الثانية) بينما طبقها 
المسلمون قبل أربعة عشر قرناً » قال الله تعالى : ۶ انفروا خفافا وثقالاً وجاهدوا بأموالكم 
وأنفسكم فی سبيل الله 4 


۲ 


٤ 4‏ 
التلمين واستفزهم وسر منهم واستهان باار م وكانوا من أغنباء 
9 أول من - لكف المد من اليهود . وال ابن [إسحاق : 
وحدثى عاصم بن عمر بن قتادة » أن بنى قينقاع ( بفتح أرل 
وسکون انيه وضم لالقه ) کانوا اول ود نقضوا ما بینهم وبين › 


رسول اله ا و-عاربوا فما بین بدر ,سد #8 . 


وعلدما تماق امر | مر پود بی قينا ع وأشثل طغيا م ۲[ جمصهم . 
اللى ا ق مؤتمر عقده لى سوقهم بالدينة ) حاول فيه [ص2 م 
وإرجاعهم عن غيهم . وإعادتہم إلى جادة الصواب والتزام نصوص 
العاهدة المبرمة بين المسلمين ومول .. 

فنصحهم وحدرم مغبة البغى . وذكرم بالار المرة الى جنتها 
قریش بوم بدر كحصيلة البغى والعدوانك . 

ولکن جواب بود ( إزاء هذا النصح النبوى والمحاولة الإصلاحة 
السادئة ) كان نى غابة الوقاحة المدوبة بالاطرسة والتحذى . حيث ٠‏ 
أجاہوا النى عليه السلام على نصحه فى هذا المؤغر بقوذم 

را ميحمك . اتی نّا قومك ( یحی قریشن ) . لا يغرئك آنك لقح 
قو ما عم هم باحر ف (٤‏ فاصبت e‏ زر صبة 5 أ حن أا و الل 
لون حارينالك لتعلىن أا نحن الناس ٠‏ 


۳C 


أءوبنى المسلمون صابرين » ينعظرون ما تتمخض عنه الليالى . 


الشرارة الأولى 


واستبد الطغيان ( بيهود بى قينقاع ) . فاستمروا فى عيهم 
واستهتارهي بالسلمين وتحرشهم م › حى كانت الشرارة الأولى الى 
أشعلوها ( سفهاً ) فاحاطوا أنفسهم بنيران الفعنة الى أذكوا ليها 
فوضعت حداً لطغياہم وبخيهم وغارم . 

فقد جدث أن امرأة مسلمة قدمت بحل ما لتبيعه فى سوق بی 
قينغاع » ولا جلست إلى صالغ هناك اجتمع حولما نفر من اليهود 
بنحرشون ا » وي جر حون شعورها وأرادوها عل کشف وجھها › ابت 
ذلك . فعمد أحد الصاغة اليهود إلى عقد طرف ثوا إلى ظهرها ( وهى 
غافلة ) فلما قامت الكشفت سوء ا فضحك اليهود منها وسخروا ؛ 
فاستغادت ال آة » وكان أحد المسلمين حاضراً فولب على الصائغ اليهودى 
وقغله » فشدت اليهود على المسلم فقتلوه . _ 
الحصار م اللسلم 

وهکذا اشعل بنو قينقاع الشرارة الارلى فوقحت الحرب بينهم 
وبين النلمين . وقد أسرع اليهود إلى حصونيم استعداداً للحرب ٠‏ 
واعتضمرا فيها » وكان ذلك فى منعصف شهر شوال من السنة المانية 
للهجرة ( أى بعد محر كة بدر بدءوالى لحمسة وعشرین يومأً) . 


a 


وضرب النبى ته عليهم الحصار خمس عشرة ليلة فحاربوه » فلما اشتد 
عليهم الحصار اضطروا إلى التسليم ونزلوا على حكم رسول الله َه دون 


قيد أو شرط . وكان الحصار بقيادة ( أبى لبابة بشير بن عبد المنذر) 
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وبعضهم يسميه رفاعة بن عبد المنذر ('). 


س 


کیاد 1 ۰ ا ل ا ب ا ا لا اا ٠.‏ ا س ا ا 
ب ا س ا س ر ی ا سے 


ومن الجدير بالذكر أن الفئات اليهودية الأخرى فى المدينة وضواحيها 
( بالرغم من حرصهم على القضاء على المسلمين ) لم يجرأوا على مساندة 
إخوانهم بنى قينقاع الذين وجدوا الجرأة فى انفسهم لمحاربة المسملين . 


a i rh e ETO TRT TT THERE lL e 


رأس النفاق يتوسط 


1 وکان عبد الله بن أبى بن سلول () الخزرجى ( رأس المنافقين) 
1 حلیفاً لبنی قينقاع فلما مكن الله رسوله منهم جاء ابن أبى إلي رسول 
الله ته وطلب منه أن يصدر عنهم ( بصفتهم حلفائه) عفواً عاماً وعد 
محاولات متكررة من عبد الله بن أبى أصدر الرسول له ء فوا عاماً عن 
هؤلاء اليهود » بشرط أن يخرجوا من المدينة ولا يجاوروا المسلمين فيها › 
فخرجوا وطهر الله المدينة من شرورهم ودسائسهم . 


وذكر ابن إسحاق () أن يهود قينقاع لما نزلوا على حكم رسول الله 
قام إليه عبد الله بن أبى بن سلول » فقال : 


» بامحمد أحسن فی موالی - وکانوا حلفاء الخضزرج - فابطا 
علسده که فكرر ابن أبى طلبه » فأعرض عنه فادخل يده فی جیب 


. تقدمت ترجمته فی تابنا ( غزوة بدر)‎ )١( 


1 


i‏ درع رسول الله مه » فتغير لون النبى ته وقال له » أرسلنى رغصب ل 


۴ 


ابی : 


ا ر ر س 1 ا ا EE LD‏ د ا ى 
کک کے و ا 0 A METRE‏ ر 
a TTL eis Ba O e.‏ ا 
eT e .‏ ي 
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وثلاثمائة دارع () قد منعونى من الأحمر والأسود » تحصدهم فى غداة 


واحدة » إنى والله امرق أخشى الدوائر ؛ فقال رسول الله : هم لك . 


MF 
HE 1 
: 


| وقد عفا رسول الله له عن يهود بنى قينقاع على شرط أن يخرجوا 
من المدينة ولايجاوروا المسلمين فيها » فرحلوا إلى أذرعات الشام (؟) وله 
يبقوا هناك طويلاً حتى أهلكهم الله ١‏ وقد كان بنو قينقاع أول فئة يهودية 
يتم إجلاؤها عن المدينة . 


ا به ت ا و ا ق 
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وبالرغم من إخماد الرسول له لفتنة بنى قينقاع وعفوه الشامل عن 
مثيرى هذه الفتنة فإن الاخرين من يهود » لم يتعظوا ولم يزدادوا إلا عناداً 
وحقدا وتوغلا فى الكيد لرسول الله له ورصحبه » وإثارة للقلاقل » واغتناماً 
للفرص للقضاء عليه وعلى دعوته 


RL 


3 ا‎ 
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)١(‏ الحاسن : الذى لادرع له 
() الدارع : الذى عليه الدرء 

(۳) أذرعات بالفتع ثم السكون وكسر الراء » بلد فى طرف الشام وتجاوز أرض البلقاء 
)٤(‏ فقه السيرة ص ۱۸٦‏ 


۷ 


طاغة الو د تمر د 


و كان المرالى الكبير كعب بن الأشرف الطائى " من أشد البهود 
[يذاء لرسول اله رة ونظاهراً بالدعوة إلى حربه . 

کان کہب ہذا من قبیلۃ طی ”لے من بنی نهان » وأمه من بی 
النضير » و كان غدياً مترفاً ومن المشهورين بالجمال بين الحرب . 

ولا بلغه انتصار المسلمين فی بدر قال .. إن بطن الارش حير من 
ظهر ها . 

وبالرغم من العهود والواثيتق الى عقدت بين الللمين واليهوه 
( والى منها عدم. مظاهرة قریشی أو تاییدها ) قن كبا هذا كث 
بالعهد » وخر ج من المدينة يحرّض قبالل العرب على الرسول تح ٠‏ 
ويدعوم إلى حربه » حى وصل إلى مكة وأحد يحرض قريشاً على 
السلمين » ويثير حفائظهم ويذ كى حقدم على اتی ا 

وقد لجا هذا اليهودى الحاقد إلى كافة الل لإثارة قريش › 
وى الأعار أذاعها يبكى فبها قتلى بدر من المشر كبن والى قال فيها 
پہکی حاب القايب : 


طحنت ری بدر اہلك آمل ولل بدر تستهل وتان 


۴ 
| 
ص 


ر 
وعندما کان كسب هذا عمكة ساله أو سفيان بن حرب . 

(۱) نقدمت تر جہ=ه ی كتابنا ( غر وة بدر ( 1 
(۲( عل ه ( بمج اأملاء ) م ala.‏ عة من قیال کپلاان ْ من الق حطانية 4 ساس اف 
لھ ہن آدد بن یشجب بن عر یب بن ز بد بن کهلان » کاات مناز هم بالیہن ٤‏ واا 


علهاء إل عد وانتشر وا لكر مم فى الحجاز والشام والر اق ٠‏ 


۳4 


Ni 


الفربقین أهدی سبلا وحمل وسا u‏ : فريس وأوثانا ۲۲ قال 
ار نم آمدی سىلا . 
1 ا . 
فازل ازذه دعا دا الان ( 0 تر إل الدين وتوا تھا من 
الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت وبقولون للذين كفروا حؤلاء أمدى 


من الذين منوا سبيلا » أولفاك الذين لعنهم اله » ومن يلعن الله فلن 


تجدله نصا 4" . 


مص ع الطاغية 

ولم یرجم کعب بن الاشرف من رحلته الشريرة حى حهد " قریداً 
لقتال النى ل ٠‏ ولا رجم إلى المدينة أذ يعلن العداوة ويحرض 
الناس على قتال التى وحرب السلمين 

ولم بف ذا » بل أح رتحدى شور السلمين وشيب بشسالچم 
(فى أشعاره ) باسائين الصربحة »ما أدّى إلى إيذاء السلين ٠.‏ 

رہکذا مار کعب بن الاشر ف ف منز العدو الحارب الى : 

ی له عهد ولا ذمة » حيث أصبح مصدر مديد لامن السلين وخولرا 
مل ل کان فاصبح من الضرورى وصح حد لتصرفانه ؛ لتنجو الإ 
بن شره وبلاله ٠‏ لاس) فى تلاك الظروف الحرجة الى هى ( باللسبة 
المسلمين ) أشبه بالظروف الاستشنالية . 


.@ الشساء‎ )١( 
ميدأ التحشد ( كا بةول الاواء الركن ححطاب ) مدأ من مبادى ارب » وهر‎ )( 
. جہم أكبر قو ة عكر ية لى المكان والر مان اللاز مين‎ 


۳۹ 


ع 
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فقد أصبح هذا المرابى اليهودى ومن يمالئه جبهة حربية تهدد 
المسلمين داخل المدينة » لاسيما أن كعباً هذا من أغنى أغنياء العرب وله 
حصن منيع فى ضوأاحى المدينة » ومن حواليه كثير من اليهود الذين 
بإمكانه أن يغريهم بنقض العهد الذى بينهم وبين الرسول » ويقوم ( بالاتفاق 


ولهذا قرر النبى له التخلص من هذا العدو اللدود » فانتدب لقتله 
محمد بن مسلمة الأنصارى مع جماعة من الأنصار قاموا بقتله خارج 
حصنه بضواحى المدينة » كما هی مفصل فى أمهات التاريخ . 
أستكانة اليهود 


وبهذا المواقف الحازمة التى اتخذها الرسول ته إزاء استهتار بني 
فينقاع بالعهود وعبث كعب بن الأشرف بالمواثيق تأكد اليهود ان الرسول 
لن يتوانى فى اللجوء الى قوة حين لايجدى النصح لن يريد العبث بالأمن 
وإثارة القلاقل وعدم احترام العهود والمواثيق . 

وبقتل كعب بن الأشرف أسرعت الافاعى ترتجف إلى جحورها 
وصار لدى المسلمين مايشبه اليقين بأن اليهود لن يخاطرو بأنفسهم ( فى 
ذلك الظرف على الاقل ) لإيذاء المسلمين أو ممالاة المشركين ضده.. 


)١(‏ هى محمد بن مسلمة الأوسى الأنصارى الحارثى ‏ من أجلاء الصحابة . ومن الأمراء 
المشهورين » شهد بدراً وكان ممن ثبت يوم أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد 
المعارك كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبوك » وكان عمر بن الخطاب يعتمد عليه 
فى مراقبة الولاة والتفتيش عليهم › اعتزل الفتنة أيام على ولم ينضم إلى أى من الجانبين ‏ 
مات رضى الله عنه بالمدينة سنة ٤٣‏ ه 


. ِ ِ ِ . .. - س ا س ا 
ل ا ا ِ و 
ا ا ا ا و ی وو ی م یی ی و ہک و ی سی پم سے م س ا و و س ی کے و و ی ر ووک رہ و ت و ا ا و ت کے ی کہ م ا ا ہے و و س ی چیو ر م چ و د ن ی 


ويهذا استقرت الأحوال الداخلية فى المدينة (نوعاً ما) وانطوى 
اليهود على أنقسهم ولم يحركوا ساکنا لقتل طاغیتهم ( كعب بن الأشرف) 


بل لزموا الهدوء ‏ وتظاهروا بأنهم عند عهدهم . 


وهنا تفرغ النبى لمرواجهة جهة الأحداث الخطيرة التى توقم حدوثها 
خارج المدينة > من جانب الأعراب والمشركين وخاصة قريشا ألذين تأكد 
للمسلمين أنهح سيقومون بحرب واسعة النطاق ضدهم انتقاماً ل صاب 
قریشاً فی يدر . 


وفعلا حدثت هذه الحرب المنتظرة » فغزت قريش الباغية . محمدا 
فى عقر داره . بجيش بلغ ثلاثة آلاف مقاتل » واشتبك الشرك مع 
التوحدد فى معركة طاحنة › دارت فى ضواحى المدينة » وهى معركة أحد 
النشاط العسكري قبل موقعة أحد 

وفيما بين معركة بدر وموقعة أحد » حدثت مناوشات عسكرية بين 
المسلمين من جهة وبين قريش وبعض اليهود ومشركى العرب من جهة أأخرى. 

ولم يكن القرشيون وا لاعراب واليهود فى هذه المناوشات جبهة واحدة. 
وإنما كانت مناوشات متفرقة أكثرها بأتى من ناحية المسلمين » الذين كانوا 
سط النريقينوأسرعهم لباغت هؤلاء الأعداء رربم فی آماکنهم قبل 
أن يتحركو| العدوان 

النشاط العسکری الى حدت قیل معرکة أ هی أشي رن 
عسكرية قام بها المسلمون » أى أنه لم تدر فى تلك الفترة مايمكن تسميته 
بمعارك التحم فيها الفريقان . 


٤١ 


- “ص = - س س ی ا س ےا ا ا 


رمكن تانيمس الأمال السك تی فام ا المسلمون بين محر كة 


١‏ حصار بی قیقاع : قام المسلمون بحصار بود بی قینفا 


۰ 


ىف 


ج ار ا 


1 


ى حصونم دالحل امدرنة . وكان ذلك فى آأوالل شهر شوال من السنة 
الفافة للهجرة › وكانت نتينجة هذا الحصار ا بی قینقاغ 


> .ا س ا ا ا ا ا اک ا ااا ا س اا 
سس ی د سسس ت د ا E TEI rah i E ETL KBr aap o ry O mig EIR, ara apr ag ag pT ETT TEL TR a a a E am‏ 
س ا ی اک ت ا و ا ا ا ل ا لے سا و س ی ا HEE‏ 
o er" n SE PL" ii r irr ilir LT E OE 1‏ ا 
: ت ۰ eae Re lees ena ET e ET", Li‏ 8 
ن E EE DE‏ - 


ر ی ر و نی س سی و مسر میس س وی مس سی سو س سم نود وه - ننف سی روو س معو ےی سط := 
r gya -ey‏ 


لم إجلاوهم عن المدينة اوقا تعمدم تفميل ذلك 
۲ -- فقتل ( کعب + ن الأشرف ) وقد تول قتاه محمد بن مسلمة 
eu 5 ١ 4‏ 
الانصارى مع جماعة ۸ن الأنصار كما تقدم rT‏ ذلك . 
۴٠‏ -هروة بى سل" : وهى دورية تال قادها الى ج إd‏ 
و ل r)‏ . “ 
منازل بی سام وغطفان" الواقحة فى قرقرة الكدر وى منطقة 
تفع على الطريقى التحار ية اشر فة الحو ية بسن a‏ والشام : 
ان ار سول 0 باخه ان قیال 


EE r,‏ سا ا 
= س = س ا س س س س سے ر ر 
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اپ“ ہے سا ر ۹ے 
رتا رارم ا ا ی 


نع صق ق ت 2ے و کے ع ت ےہ ی ر کہ کک کک ر ی کے ی ی جف اچ تد ا ای تہ ت بو 
mı ares‏ لطت 3 3 3 EEE rrr rT ıa E ۴ 2 EIT‏ ان نا EEE : Ez‏ ۳ . ادت یت 
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. .)0( 
وسبب القيام 8 الدورية هو 


٠‏ الل تاية 


j‏ سام بم a,‏ وقح اہ ( و al.‏ عظہمة "ن امس ی ناا ل ی 


او شى من فاا همسر الو م ت ماز ل راه امل ل عا( ل »9 فا تار ت ھا 


املا إل عدة عشالر وبطرن ملأت الهل والبل . ويطلق ٣‏ رسلہ ) على عد 
فبائل غم عدااة وم هذه القبال ١‏ قباة سام من جذام من القحطانية . وفبباة 
( سايم ) بن مر المر دان > من عبدة فن شمر القحطاذية . وقبياة من بى مالاك من جهينة 
وقد اتشر ت بطون هذه الق لمظيمة ى أفريميا والشام والعراق : ولا تز ال عة 
اتل نى العراقى والسودات والأر ۽ دل سی iy‏ الاہے ( سام ) ہی هذاالبو م٠‏ 

(۲) غطفان ( بفئحم أوله وثانيه) بن سعد > قياة بانبة عظيمة من كهلان ٠‏ ۸ 


) اطا نة وخر بجر لو غطمات بن دل ۳ مالآ بن حر 2 ٣ے‏ لام حت ھا a.‏ 


عن الین واستم طت لول سور | ۽ ب سام ۰ 1 
)( قر رة الكدر ( بصم الکاف و سکو ل اأدالى ( ۴ ی سام Aa‏ واا | اا 
اة مر ادل , 

, ).ا للاسعطا غ و لاقعال‎ u احا‎ Ra الدور ب4 م )اة‎ )٤( 


۲ 


غطفان وسلم قد کوت اتیحاداً ف بها ۱ ,أحذت ۲ الہ شد رو 
ره اانه ۰ ت َ1 ت م ے - 5 
امذينة ١‏ فجرد و هذه الحملة التاديبة الى بلغت قوم ا مائي رأ كي 
وقد باغت النى ا هذه المبائل امحتشدة فى عفر دار ها > 
٠‏ حيث وؤصل بقواته السريعة إلى مكان التحشد وداهمهم على حين غفا 


٠‏ نهم ففروا عجرد وصول المسلدين ١‏ بعل أن ڈو کوا فی الوادی حمس انه 


بعير انتولى عليها جيش الدينة ٠‏ وقد قم الى هذه الغنيبة أربعة 
أحماسها بين أفراد الجيش ٠‏ فخض كل رجل منهم بعیران » وقد 
بن الرسول ا بجیشه ی دیار سام وغطفان للاثة أيام : لإظهار 
هيبة المسلمين ولإرهاب العدو » ثم عاد أدراجه إلى المدينة دوف أن يلقى 
جربا » ركانت هذه الدورية فى أواخر شهر شوال من السنة الفا 


للهجرة . 


4 - غزوة السويق 


رهي قوة مطاردة . أله الرسول يل بدرعة ٠‏ لطاردة القرة 
الفر دية الى أغارت بقيادة أفى فيان بن حرب" على المدينة للا 

وتفصيل ذلاف آن آبا سفیان عند رجوعه من بدر نذر 1 کس 
رأسه ماء من جنابة ۰ حى يخزو «حمداً » ولذلك جهز مالی راکب من قریش 
وقادهم إلى منطقة المدينة ولكنه ل يجرو على مهاجىة المدينة هذه القوة» 
وإغا قام باعمال هى أشبه باعبال القرصنة » حيث عسكر بفوته على 


ماف دغےاہ من المدرنة { م دحل الها تحت جس القلا م متخا 


. ) تقدمة تر ىة آی سفیان ی کتاہنا ( غر وة بدر الکبر ی‎ )١( 


E1 


ونزل على ( سلام بن مشكم ) اليهودى سيد بنى النضير › فاواه الخائن 
ودله على عورات المسلمين ؛ ثم رجع إلى معسكره . 


ولا رجع إلى قومه أرسل منهم مفرزة') صغيرة فأغارت على ناحية 
بأطراف المدينة » يقال لها ( العريض) ليقوموا بأعمال التخريب › وفعلا 
قامت هذه المفرزة المتسللة بحرق مجموعة من النخيل وقتلت رجلين من 
المسلمن كاتا يعملان هناك »ثم هربت هذه المفرزة القرشية إلي معسكرها 
بالوادی , 

وفوراً علم المسلمون بعملية التسلل هذه فسارع الرسول تله » ( على 
راس قوة من أصحابه ) لمطاردة أبى سفيان وجد فى مطاردته » ولكن أبا 
سفيان تمكن من الإفلات » لأن حملته كانت من الفرسان الذين ألقوا 
بتمویناتهم (۲) من الطعام أثناء هربهم» ليكونوا أسرع على الهروب. ٠‏ 
وقد وصل الرسول فى مطارته لأبى سفيان إلى منطقة قرقرة الكدر » 
ثم عاد الى المدينة دون أن يلقى حرباً » وكانت هذه الحركة فى شهر ذى 
الحجة من السنة الثانية . 


9 عژوة ڏي أمر 

وهى أكبر حملة عسكرية يقودها الرسول عله خارج المدينة قبل 
معركة احد > فقد بلغ لف رجال هذه الحملة أريعمائة وخمسين مقاتلا مابين 
راکب وراجل . 


. المفرزة اصطلاح عسكرى معناه جماعة قليلة خفيفة من المقاتلين‎ )١( 
كانت المواد التموينية لقريش يومها من السويق › ولذلك سميت هذه الغزوة بغزوة‎ )( 
السويق على اسم هذه المادة التى تخففوا من حملها بإلقائها للإمعان فى الهرب‎ 


٤ 


وسبب هذه الحملة أن استخبارات ) المدينة ‏ نقلت إلى القيادة 
فيهاء أن جمعاً كبيراً من بنى ثعلبة (") ومحارب (' احتشدوا دذى أمر . 
وأن هدفهم الإغارة على أطراف المدينة . 
فسار ع الرسول له كعادته فى إرهاب الأعراب » فجهز هذه الحملة 
الكبيرة » وقادها بنفسه » لضرب هؤلاء الأعراب فى ديارهم قبل أن 
وفى أثناء سير الرسول له بجيشه نحو العدى » ألقى جنوده القبض 
على رجل من بنى ثعلبة المقصودين بالحملة فأدخل علي الرسول له فدعاه 
الرسول إلي الإسلام فأسلم » وضمه الرسول الي مفرزة بلال . 
ثم قال الرجل (واسمه حباب) للنبي # إنهم ( أى بنى ثعلبة 
ومحارب) لن يلاقوك ولو سمعوا بمسيرك إليهم لهربوا فى رؤوس الجبال ‏ 
ثم صار هذا الرجل دليلاً لجيش النبى إلى أرض العدو . 
وقبل أن يصمل الرسول إلي مكان تجمع تلك القبائل . بلفهم خر 
قائد هذا التجمع رجلامن نی مارب اسمه (دعثور ين لمرد 
الغطفانى) . 


٠‏ وقد وصل الرسول ته بجيشه الى مكان التجمع وهو الماء المىسمى 


)١( |‏ الاستخبارات: الحصول على المعلومات عن نوأيا العدو بالطرق المختلفة › وقسم 
| الاستخبارات يطلق عليه فى بعض الدول قسم الأمن » وفي بعضها › قسم المباحث . 

() هؤلاء هم بنو ثعلبة بن أمية فخذ من غطفان الذين تقدمت ترجمتهم وشعلبة اسم لكنير 
من قبائل العرب ومنها قبيلة ثعلبة من كهلان من القحطانية . 

(۳) محارب .. بطن من هيت بن بهثة من سيم من العدنانية » وهى قبائل نجد . 
۰ 

٣ 


٤0 


. 
I 
ا‎ 


pr 


5 - سا ا ا ا ا س = س ا - سا س س ل ع ا . س . _ ا ت 
: : 2 : بش 3 ES‏ س ry‏ ا | e1‏ ا یہ ر و ویار س چ ی ج ب کی وز جس نی سے TL i EE r‏ 
: 1 7 = . ت ا ت = LL‏ سے 3 ا ma i o‏ سا ا EL E ar ll 1L oh Th e 2 CTE:‏ ا i TI ETTI TITTY‏ 
E 8 2‏ 
= 2 ک0 ~= a - 3 I"‏ ۳ ا 


2 ریا 
ل يى 


. 
۳ 


م 1 ب ۴ ١‏ 
شهر أ كاملا » وذلاك ليشعر الأعراب بقوة المسلمين ويرهب من تحدنه 


) ا[يحماة ق هر محر‎ o,- بالاستخفاف و وفك کان الةيام‎ OT 


من السنة الاالثة للهجرة. 


حاو لة اغتيال الى 


è )‏ ب | ۰ : ۰ . 
جيس المسلهسن حاو ل اغعہال الى م وهو سر ہذی ار ) م کان 


جم الةبائل ) . 


a i e‏ ااانه ه 
یاب النى جا وثياب أصحابه فنز ع الرسول نا لوبيه الوحيدين 


اللذرن ازا مه ٠‏ ونشر هما عل شج ره جما ( اضطجم وانشغلِ 


ية الجذد كذلك بسبب مااصاہم من الأطر »وف دلا الظر ف بالذات 


ا الت ر ۹ 
ازشغال اصحایه بالفسهم و کان دعثور هذا شجاعاً فاتكأ › وقد حرضه 
قومه على قتل الى › فقال لمم قدلى اله إن ل أقتل محمداً . 


: ۴ 


٤ 


الفعدك به . والنى طلا کان آعزلا 0 یکن ئی يده آی سلاح , 
فال له النى : 


الله . 


1 ٦ 


1 
وبيا السحاوزة دور هکلا ٳد و دع ور عل طهر ه سحا ول 
اليف من بده . فاحذه النى ما لم قال لدعثو ر ( والبف مصلت 
ر 
ومن ملعك ہی ۲ ؟؟ 
8 1 لا 
فقال . . لا أحد لم أعلن إسلامه فوراً . فاعاد الرسول لر إليه 


٠‏ سيفه » وتؤجه إلى قومه يدعوم إلى الإسلام وأحبرم أن الذی جعله 


يمع على الارض حي مقط السيف من يده ؛ رجل طويل دفح فى صدره: 
زقال لمم لقد علہمت أنه مالك فاسلت . 

وذكر اين كلير فى البدابة والنهابة أن الذى طرح دعثور على 
الارض جى سقط اليف من بده . هو جبريل الذى دفع فى صدره 
حي سقط عل الأرض . ركانت هذه لانى محاولة لاغتيال النى ا . 

وقد أنرل الله تعالى ى هذه الحادلة  :‏ يا أا الذين آمنوا اذكروا 
تعمة اله علیکم إذ ۳ قوم أن يبسطوا إليكم آبدہہ (فکف ایدم عنکہ ۔ 
واتقوا الله > وعلى الله فليتو كل الؤنون) " . 


)١ غزوة محران‎ ١ 


وهى دورية قتال كبيرة قو امها ڏلانمائة مقاتل » قادها الرسو i J‏ 
e ١ FF‏ ِ 
تسةه إل ديار بی سلم الذين بأ e‏ رمو مون بحشد قو ات كبيرة 


من قبائل تلك الزطفة لوزو المدينة . 


( )دة : ١‏ 
(۲) بحر ان (بفعح اللاء وضمها م > فال فى السبرة الحلبية > مو صح بالا مەر و ف 


ٍ = 
بينه وبين المدينة مايه بر د . 


4 


فأسرع إليهم بجيشه » وحث السير ليباغتهم » قبل أن يتحركوا (كما 
هی عادته ) فی تادیب الأعراب 


ولكن بنى سليم لما بلغهم أن الرسول به قد تحرك بجيشه نحوهم › 
تفرقوا فى الجبال ولم يبتوا للقاء » ولكن الرسول ( إمعاناً فى إرهاباهم) 
جاس بدوریته خلال دارهم › ولم يرحل عنها إلا بعد آن اقام بها شهرين › 
وقد كان القيام بهذه الحملة فى شهر ربيع الأول من السنة الثالثة للهجرة . 


غير أن أهم هذه المناوشات ( فى تلك الفترة) هى تلك الحملة 
العسكرية الموفقة التى قادها زيد بن حارثة الكلبى () بعد سبعة أشهر من 


۷ - سرية زيد بن حارثة 
| 
معرکة بدر . | 


وتفصيل ذلك أن قريشاً بحد هزيمتهم فى معركة بدروسيطرة 
المسلمين على منطقة يبثرب حتى البحر غرياً أصبحوا لا يأمنون الطريق 
وا ) 

الغربية التى كانرا يمرون عبرها بتجارتهم من الشام إلى مكة والتى تمر 
ll‏ 


بالقرب من يثرب . 


وقد كانت هذه الطريق أيسر واقرب طريق بالنسبة لسير القوافل من 
مكة إلي الشام وبالعكس » فكان المكيون ( عبر مئات السنين) يمرون بهذا 
الطريق بقوافلهم » فيدخلون الشام عن طريق الحدود الأردنية الحالية › ٠‏ 
وهى أول حدود الشام القديمة بالنسبة لجزيزة العرب » حيث كان 
( فى ذلك الوقت ) كل من سورية والأردن وفلسطين ولبنان يعبر 


) تقدمت ترجمته فی کتایناً ( غڑوۃة ندر أ 
جمته فی کتابنا ( غزوة بدر الکبری) 


A۸ 


.ت 


عنه بالشام » حتى جاعت الحرب العالمية الثانية فحصلت التجزئة 
الحالية ,. 


ولا أصبحت هذه الطريق الغربية تحت سيطرة المسلمين ( تقريباً ) . 
قرر القرشيون أن لاتمر قوافلهم مرة أآخرى عبر هذا الطريق › خوف 
وقوعها فى قبضة المسلمين » وذلك على أثر مؤتمر عقدوه فى مكة » قال 
فيه صفوان بن أمية (') لقريش ( وهی من كبار تجارها وقادتها ) . 

إن محمداً وصحبه عوروا علينا متجرنا (يعنى بسيطرتهم عليالطريق 
الغربية ) » فما ندرى كيف نصنع بأصحابه وهم لايبرحون الساحلء وأهل 
الساحل قد وادعوهم » ودخل عامتهم معه » فما ندرى أين نسلك › وإن 
أقمنا فى ديارنا هذه أكلنا رؤوس أموالنا فلم يكن لها من بقاء » وإنما 
حياتنا بمكة على التجارة إلى الشام فى الصيف وإلى الحبشة فى الشتاء . 


وبعد مناقشات ومداولات تم الاتفاق بين زعماء قريش على أن تكون 


رحلاتهم التجارية الى الشام عبر الطريق الشرقية وهى طريق طويلة جدا 
تمر بأرض نجد ثم العراق حتى الشام » وهى أطول وأكثر صعوبة من 


الطريق الغربية › ولكنهم قرروا سولكها ظنا منهم أنها أكثر وأضمن سلامة 


من الطريق القديمة التى سيطر عليها المسلمون . 

ولا كانت قريش تجهل هذه الطريق الجديدة كل الجهل » استاجرت 
رجلا نجدیاً من بنی بکر بن وائل ( اسمه فرات بن حیان ) () لیدلهم على 
الطريق . 


. ) تقدمة ترجمته فی كتابنا ( غزوة بدر الکبری‎ )١( 
= وقد‎ ١ ثم أسلم وحسن إسلامه‎ ١ حارثة عند استیلائها على عير قريش بأرض نجد‎ 


۹ 


E" 


وفعلا سارت أول قافلة فرشية إلى الشام عبر هذا الطري الجاديد » 
وقد سافر ت ھراو اأ اواة وم .أدة صد .و ال ل م م ير أفقه ابو سميال 


ابن حرب وغيره من قادة قريش . 


اسشخبارات الر سول تكشف القافاة 


وقد علي أحد رجال استخبارات الجيش الإسلاى حبر سفر هذه 
القافلة ؛ فسار ع إلى إبلاغ القائد الأعلى الى جلا ذلك ٠‏ وأطلعه عل 
تفاصبل الخطة الجديدة الى رسمتها قريش لعاودة تجار ها مع الثام .. 
رالذى نةل تفاصيل الخطة إلى الرسول بي هوسليط بن التعمان " 
وذلك أنه حضر «جلاً للثراب فى المدينة ( وذلك قبل أن تحرّم الخر ) 
شم هذا املجلس ( فى سى اليهود ) كنانة بن أل الحةيق اليهودى » 
ودم بن سود " وسایط بن النعان هذا › وکان نعم على دين قومه» 


ذکره ابن سعد فى طبقة أهل اللندق » وكان ن هجا رسول الله صلل الله عليه وسام 
م مادحه فقبل مئه > وقد أقطعه ردول الله مل اله عايه وسام أرضا باليامة تغل أربعة 

آلاف . وذکر ای ان أن فرات هذا من أعرف انامس بااطرق » واذلاك الحتار ته 
قر بشی لیکو ن دلیاہا فى طر ية ها ا مديد . ) 

)١(‏ عبر له عل تر جمته: 

)و لم بن مسو د بن عاءر الأشجمى » محال جايل ٤‏ كان لى ابلمحاهلية لدم 
و د بى قر يظة » أسام ى إحدى اللبالى التى كانت الأحز اب ر بقبادة أ سفيان ) تحاصر 
يها المديئة و ذللك نة ه ه وقد كان نيم هذا يعمل فد الى ( ضمن جيش الأحراب ) 
فهداه الت لاإسلام فاسام م اتصل بالی ( دون أن عام الهو د أو الأحراب ) بإسلامه > 
و4 صح فة فى لدلمة الر سول > فقال له نى صل الله عله وسام )¢ أت رجل واحد 
ذل عتا ما اسعطعت . فإن المرب حدعة > فقام رضي الل عله بدور هام فى التةر قة 
بن قادة الأحز اب وقادة بى فريظة ما كان له أكبر الألر فى نازعهم وعدم لقتهم 
ببغض هم البعضی الأمر الذی جہل أبا فيان قائد الأحز اب › بار ع بالانسحاب و ناث ” 


۵ + 


رلا أحدت الخمر ٠ن‏ واس نعم 'تحدٹ باللفصبل عن قغية العير 
وسلولكة .القرشيين ٠ا‏ إلى الشام عبر الطريق الشرقية > فسارع سليطِ 
ابن النعبان وأبلغ الرسول تة ذلك . 


مصبادر ة العير 

فجهز الرسول E‏ على الفور حملة قوامها مائة راكب أعطى 
فیاد ہا رید بن حارثة الكلى وأمره بالتوجه نحو الطريق الشرقية 
الجديدة الى سلكتها قافلة قريش › والتربص ذه القافلة والاستيلاء 

فانجه زد پحماته مسرعاً نحو نجد يتحسس خر العير . 

واذا کان آپو سفیان قا نحت مخابراته ف اكتشاف حملة 
اللمين الى حرجت من المدينة بقيادة الرسول » للاستيلاء على عير 
ریش قبل سبہة أشهر » ونجا ذه العیر الى نشبت - بعد إفلاما - 
ہر کة بدر الکبرى » فإن مخابرات العير هاه الرة ل تنجح فى اکشاف 
حلة زيد بن حارلة ٠‏ الى بوغتت ٠با‏ اغعة كاملة وأحذت على حين 
غرة > ولعلها ما كانت تتوقع أن دوریات السلمين السكرية سيصل 
زغاطها إلى ذلك اكان البعيد . 


فی کان ہنجد يقال له قردة ( بالمحريك ) " 


دم زید بن حارثة 


د التصار عن الدبنة وثرك بى قر بظة باون ( على أيدى المسلمين ) جزاء باتهم 
العظہى ۾ کيا ستفصل ذلا ی کتایا الةادم ( عر وة اللاف !ى فر رظة ( 8 اء 
اله : قتل عم بن مسو د لى اول حلاة على ئى وقعة ابمل » وقيل مات أبام عبان , 

ر١)‏ قال البغدادى ی کتابه مراصلا الاطادع .. فردة ( بالتسحريك ) ما أسةل میاه 
الثلر ت بدجد ى الر مة مبى لعامة :: والر مة (بضم أو اه مم اللشدياد) وادمعروف بعالية = 


o 


عير قريش وهى نازلة على الماء فلم يكن من صفوان بن أمية وأبى سفيان 
ومن معهما من حرس القافلة إلا ينجوا بجلدهم › ففروا وتركوا العير دون 

فاستولت دورية المسلمين على تلك العير دون قتال » ووقع فى أسر 
الدورية ثلاثة من حرس القافلة » منهم دليلها ( فرات بن حيان) . 

وقد كانت الغنيمة فى الغزوة عظيمة جدا » وكان أكثرها من الفضة 
والادية » وقد قدرت قیمتها ( على ماذكره ابن كثير) بمائة ألف . > قسم 
الرسول له أريعة أخماسها على أفراد الحملة » واحتفظ بخمس واحد 
للمصلحة العامة . 

ويمصادرة هذه العير اشتد شتد قلق قريش من المسلمن »› وارداد 
حقدها وحنقها عليهم وازدادت تصميماً على عزوهم فی دیارهم. 


ةراد شی داع سن ین شج ادت . 


o 


الفصل الثاني 


×+ رسم الخطط - الاستعدادات 
+ الإستحضارات - التحركات ٠‏ 
تحدید مکان المعركة . 


أسباب المعركة ‏ 


نشبت هذه المعركة الهائلة بين المسلمين والمشركين يوم السبت الموافق 

الخامس عشر من شهر شوال سنة ثلاثة من الهجرة . 

) وقد كانت هذه المعركة ثانى معركة دامية طاحتة يخوضها امسلمون 
ضد مشركى مكة »وهى أعظم من معركة بدر ( حيث كثرة الاستعداد 
وضخامة القوات التى اشتبكت فيها). ‏ 
المسلمون بقادتها وزممائها » وهدموا هيبتها فى نفوس العرب »› صممت 
على الانتقام من المسلمين » وقررت ( استعادة لهيبتها ) مهاجمة المسلمين 
فی عقر دارهم : 
خزی وعار نتب نقيجة الهزيمة التى نزلت بهم ئا: تفقوا فیما بینهم علی انه لایمکن 


o 
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الوحيد لاستہادة مر كزم اممداز الذى فقدوه بين سكان الجزيرة على 


ألر همتهم فى موقعة بدر. 


الا ستعداد المعر كة 


وبي كان المسلءون ( عقب معر كة بدر مباشرة ) يةوهون بحر كاهم 
الخسكر ية نظام الاجاعية. » ( دالحل المدينة ء ولحارجها ) لتوطيد 
سلطا م وتامین قاعدة دعوم ( امدينة ) »> كانت قريش من جانبها 
نقوم باستعدادات واسعة النطاق لخوض العر كة الفاصلة الى قررت 
حوضها مع الملمين فى دیارم : 


وقل کان عكر مة ض ی جول ۷ وصشوان ږن اة ( 8F‏ سيان 


اہن سجر لہا ») و عك ارہ بن آى Pa,‏ كدر زعماه فر یش راطا 


وتحسساً لخوض المعركة » فقد كان هؤلاء هم المحرك الدائم لقبائل 
فريش ٠‏ بل ولن جاورها من قبائل كنانة وثقيف > ومييجهم صد 


فيز انية ا- اة 


و کان ول مله الاستحدادات الىلمة »> هو وضع مبزأنية ضصخمة 


لويل هذا الغزو الذى قررت مكة القبام به إل أرض يشرب لضرب 


السلمين فيها . 


(۱) تقدمت ٹر جمته فی کتابنا ( غز وة بدر الکبری ) + 
(۲) لأاع له عل تر جمة إلا أن ابن بر هان الدين ذكر فى السيرة أنه أسلم : 


ef 


لقد اجنمع زعماء قریش فی برلالہم ( دار الندوة ) الدشاور فی ار 
يغد اقشات ومداولات > وأقموا بالا جماع عل افټراح ~ Aad,‏ کل م 
مکرہة ٦ں‏ ای جول t‏ و صف وان ڑں ا 9 u‏ اا دو ا راومه ب مھ 2ي 
برصد خمسين آلف دينار ذبا ( وهو ١ا‏ يساوى اليوم حوالى مليوف ريال 
سعودى ) كميزانية لذلك الذرو › كما وافی ( برلان قريش ) بالاجماع 
ملل أن بکون هذا الر صد مر من أموال العمر المشووعة الى نجا با به 
سهان یں ق4 جچیشس الدرنة قبل مہ کة در بفليل 

قفد ادجو ت فر یس ر اڭ الحر وأوقفتها ف دار الندوة وم رہم 
: 
لارہا۔ا دا منھا حي اتخدت فريس ذلال القرار الذى بفدي برصد 
J‏ ان الذين كفرو اينفعون آمو ۴ لصتا عن ن سیل الله فسينفقو نها 


ٹم نکون عليهم حر لم بغلبون) ". 
امجطو عون لى الغزر 


کیا وافی برلان قریش على ( اقتراح دمه صفوان بن أمية ) 
بفضی بهتح راب الالو ع لمر القرشيين +ن القبائل الجاورة لار ؟ة 
فى غزو المسامين » على أن ترسل قريش مندوبين للقيام مله الهم ٠‏ 


لمشجيم قبائل كنائة عل ها التطو ع 


(۱) انظر السر ة الحلية ج ۲ م ١١‏ 2 
() الأنفال 1١‏ 


O ° 


وقد اختارت قريش لهذه المهمة شاعرين من قبيلة ( جمع القرشية) 
أحدهما مسافع بن عبد مناف بن وهب بن حذافة بن جمع ( بضم الج 
وفتع الميم)() والثانى أب عزة ( عمرى بن عبد الله الجمحى ) ) أما أبو 
عزة فقد استدعاه صفوان بن أمية ( وکان من أغنياء قريش ) وطلب منه 
القيام بمهمة تحريض قبائل كنانة على التطوع لحرب محمد قائلاً : 

( ياأبا عزة إنك امرؤ شاعر » فاعتًا بلسانك » فقال : إن محمداً قد 
من على فلا أريد أن أظاهر عليه ). 

فاغراه صفوان قائلاً: 

( فأعتا » فلك الله على إن رجعت أن أغنيك » وإن أصبت أن أجعل 
بناتك مع بناتی يصيبهن ماأصابهن من عسر ويسر ) » فانصاع أبو عة 
إغراء صفوان , ٠‏ 

فخرج الشاعران إلى قبائل كنانة يحضانها على الاشتراك مع 
قریش فی حرب النبی له .. 
وکان مما قاله مسافع يحرض بنى مالك من كنانة » ناشدا إياهه 
الرحم والجوار : 
يامال » مال الحسب المقدم أنشد ذا القربى وذا التذمم 
من کان ڏا رحم ومن لم يرحم الحلف وسئط البلد المحرم 
عند حطيم الكعبة المعظم 


)١(‏ قال فى السيرة الحلبية إن مسافعا هذا لايعلم له إسلام » لكن فى كلام ابن عبد 
لبر : مسافع بن عياض بن صخر القرشى التيمى له صحبة ؛ وكان شاعرا . 

(۲) آبو عزة هذا آسره المسلمون فى غزوة بدر » ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم من 
عليه لفقره ولكثرة بناته » على أن لايظاهر عليه أحدا » ولكنه غدر › فأسر مرة أخرى فى معركة 
أحد فضربت عنقه . 


۵ 


ومما قاله أبو عزة داعياً كنانة إلى محارية المسلمين : 

إيها بنى عبد مناة الرزام أنتم حماةوأبوكم حام 

وتعدونى نصركم بعد العام لاتسلمونى لايحل إسلام 

وقد نجح هذا الشاعران فى مهمتهما حيث أقنعا كثيرا من أفراد 
قبائل كنانة المجاورة لقريش بالتطوع فى جيش مكة لغزو المسلمين . 
مبلغ قوة قريش الغازية 

وقد بلغت قوة قريش فى هذه الحملة ثلاثة ألاف مقاتل .منهم: 
ألفان وتسعمائة من قريش ومواليها وأحابيشها (') ومائة من قبائل كنانة 
المتطوعين . 

اما سلاح النظيات فق كان فى هذه الحملة ثلاثة آلاف بعير ومعهه 
من سلاح الفرسان مائتا فوس جنبوها حتى أحد ما سلاح الوقاية فقد 
کان لهم منه سبعمائة درع . 
توزيع القيادة 
أعطت قيادة سلاح الفرسان لخالد بن الوليد (") بمعاونة عكرمة بن أبى 


)١(‏ الاحابيش قبائل غير قرشية ؛ ٠‏ وهم بنذو المصطلق وينو الهون بن خزيمة › حالفوا 
قریشاً » وسبب تسمیتهم بالاحابیش هو آنهم اجتمعوا عند جبل اسمه حبش يقع أسفل مكة 
> وتحالفوا عنده على نهم مع قريش يدا واحدة على غيرهم ماسجى ليل ووضح نهار وما رسا 
حبشی مکانه » فسموا أحابیش باسم الجبل 

)١(‏ هو خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومى القرشى › سيف الله » القائد المظفر الشهير 
والصحابى الفاتع الكبير كان من أشرف قريش فى الجاهلية ء لى أعنة اليل فى - 


0¥ 


| كا أسندت مهمة حمل الاواء (وهو علم الجيش ) إلى بى عبد الدار 
اہن قصی . 

وكان حال اللواء عند الصدءة ل طاحة ين ای طاحة الہہدرى 
الذى كان أول قتيل من حملة اللواء الذين آبادهم السلىون فى أول 
العربكة عن بكرة بيهم ہی سقط لواء قريش على الأرض ونزلت 


هم المزعة . 


شساء الةادة فى اميش 


وزيادة من قريش فى التصمم على الأعال » وللا يحدّث د 
منهم لفسه بالفرار من المعر كة استصحب قادة قريش حه فسا ٠م‏ 
إل المعركة . 
ركان عدد الام الاوالى حرجن ٣م‏ الجيشس إلى اد حمس شر 
. 


f +‏ ) )۱ : 
فخر ج آبو ميان بن حرب بز وجنه هند "" بنت عتبة بن ربيعة . 


ار 


اروب لما شهد مم المشركين حروب الإسلام إلى عمرة الحديية أسام هو و رو 
ابن الحماص قبل فتح مكة نة ۷ ه » فس رسول الله ,إسلامه وولاه قيادة اليل » و جهه 
بر يكر الصديق لحار بة المر دين ى جد > فأحضفہوم بعد أن فقتل مسيامة الكذاب » م 
نوجه إلى العراق نة ۱۲ ه فقا بفتح جانب عظم من العر اف > م توجه إلى الشام ( بأمر 
الال 4ة ألى بكر ) وتولى قيادة اليوش فيها لمر ب الروم عز له عر بعد أن تولی الدلافة 
وولى أباءبية بن اراح مكانه » فام بن ذلاك ہن عرز مته بل ظل بقاث‘ بحلا ص بین 
,دى أ عبدة إلى أن ت ا الفح عام ٠٤‏ ه » قال فيه أبو بكر الصديق ١‏ عجزت 
اللساء أن یلان مئل الد ؛ روى البخارى ومسلر له ۱۸ حدی > لوی وشي الله عله 
محص ( لى سورية ) عام ۲١‏ ه : 

> ی هند رتت عتبة بن ر ببعة بن عبد شمس بن عبد متناف » صحابية + فرسيه‎ )١( 


عالية الشهر ة › وم آم اللالمة ساو ره بن أ سفیال) ترو جت 1 سمیالٰ رہد أن فار فیا ” 
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© ,0 سے (0 ,ے : 

| و حرج عكرمة دن آی جهل برو جا : أ م ۱ ہت الحارت 
اہن هشام 4 المعيرة 

وخر ج الحارٹ بن هشام بن المغيرة » بزوجته فاطمة بشت الوليد " 


اہن المغيرة 


ز وجا الأول الفاكهة بن ا مير ة ا مخز وى » كانت فصبحة جر ية صاحبة رأى وحز )> 
ومن کلامها ا الور « !رأة غل لاد اتی منه فانظر من تضه فى عنقك ١‏ أسلمت يوم فتح 
مكة » وكان الى قد آمدر دمها فا آهدر » فجاءته ٣ع‏ بض تساء فر يشن إلى الأ بطح › 
فأعلنت إسلامها » فرحب بها الرسول > وعندما أنحذ الرسول البيعة على الاه وكائت 
بينهن قال ( شمن شر وط البيعة ) وأن لا يسرقن ولا يز نين » فقالت هند مستخر به ( وهل 
ری اة أو رق با رسول الله ۴؟ ) ولا قال « ولا يقتان أولادهن ٠‏ الت هند : 
( ر بينام صغاراً وقتلتهم نت د ( يدر کبارا ) و کان ما متم تعبده فی بیتها : فلا 
ألمت عادت إله وأحذت تضر به بالقدو م حى حطمته وهی تقول :. كنا منك ف غرور ؛ 
كانت هند من أشد الناس عداوة الى صلى اله عليه وسلم ى الاحلية »> شهدت هند 
معركة الير موك وكانت تحر ض على قتال الروم » وكانت طموحة اللغاية »> نظر بحض 
العقلاء إلى ابتها محاوبة وهو معها > فال ا .: إن عاڈں اد قومه » فقالت كانه إن 
م بسد إلا قومه > توفیت هند سنة ۴۳١‏ ۸ : 

)١(‏ ھی آم حکے ہنت اللنارٹ بن هشام ا خر ومية ۾ لەت ہہ فتیح مکة مباشر ة 
ركان زوجها عكر مة من أهدر الرسول دءمم ولو تعلةوا بأستار الكحبة > ةهرب زوجها 
إل اليم » فأنحدت له أمانا من رسول الله صل ال عله وسل فذهبت إليه وأحضر ته معها؛ 
فاسلم وحسن إسلامه » واا استشهد ز وجها لى البرءوك تزوجها بعده الد بن سعبد 
ابن العام فاد إحدى كتالب جيش الشام ٤‏ و ى ادان » ولاكانت معركة ( ٣ر‏ ج 
الصفراء بالشام ) اراد حالد أن يدل ا والمعركة على الأبواب » فقالت له : لو تأحرت 
ی ہزم الله هله ابرع > فقال رغی الت عنه إن نی تحدلی آنى أقتل › نالت 
فدونك » فأعرس با م أقبلت جيوش الروم صبيحة تلاك الايلة » فنشبت الع ركه بين 
الروم ,المي فافتلوا على النهر انید زو جا حالد بن سہید کہا استد هدت ہی 
ایشا وم ذاك بہد أن قتات ر بحمو د السطلاط الذی آعر ہں :ہا حالد فيه ) سبع من ار وال 
ذكر ذلك ابن حجر فى الإصابة : 

)١(‏ هى فاطمة بلت الوليد بن امغر ة لحت حالد بن الولياء > أسلعت يوم الفح 
زبایعت رسول الله صل الله عليه وسام اة کر عة كانت عاقلة ذات رأى » ركان ” 


۹ 


وخرج صفوان بن أمية بزوجته برزة () بنت مسعود بن عمر الثقفية. 
وخرج عمرو بن العاص بزوجته ريطة () نت منبه بن الحجاج وخرج 
طلحة بن أبى طلحة بسلاقة قة (") بنت سعد بن شهيد الأنصارية وحرجت › 
خناس بنت مالك بن المضرب إحدى نساء بنى مالك مع ابنها ابی عزيز اين 
وخرجت عمرة بنت علقمة » إحدى نساء بنى الحارث بن عبد مناة من 
كذانة . 
التحريض على اغثيال حمزة 


وقبل خروج الجيش من مكة » دعا جبير بن مطعم ©) غلاماً 


= آخوها خالد (على عظم منزلته العسكرية ) يستشيرها فی بعض أمره » خرجت مع زوجها 
الحارث الى الشام فى الغزوء روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثاً واحداً 

(۱) هی برزة بنت مسعود بن عمرو بن عمیر الثقفی ؛ سلمت مع زوجها صفوان بن 
أمية عام الفتع . 

)١(‏ هى ريطة بنت مثبه بن الحجاج السهمية ء وهى والدة عاب الصحابة ( عبد الله بن 
عمرو بن العاص ) أسلمت بعد زوجها وذلك یوم الفتح علی ماذکره الواقدی ۰ وکانت ممن بای 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

(۲) هى سااقة بثت سعد الانصارية الأرسية رالدة عثمان بن طلحة ‏ قتل متها زرا 
( قائد كتيبة لواء امشركين يوم أحد) صحابية أسلمت عام الفتح » وهى التى كان عندها مفتاح 
الكعبة يوم فتح الرسول مكة , 

)٤(‏ جبیر بن مطعم ( بضم آوله وسکون ثانیه وکسر ثالث ) بن عدی بن نوفل بن عبد 
مناف القرشى كان من زعماء قريش فى الجاهلية » أسلم وحسن إسلامه ؛ فهو صحابى جليل, 
وکان من کار علماء قریش وسادتهم » وهسو من أعسرف قريش بأنساب العرب » = 


له حبشیاً اسمه (وحشی)() کان يقذف بخربة له قذف الحبشة تلما 
یخطیء بهاء دعاه وطلب منه أن یخرج مع الجیش . : وطلب منه أن يترص 
حمزة ابن عبد المطلب ويغتلاه بالحرية » وقال له : 


إن آنت قتلت حمزة عم محمد بعمى طعيمة بن عدی ( وکان حمزة هو 
الذى قتله يوم بدر ) فأنت عتيق » فوعده ذلك وفعلا قام الحبشى 
باغتيال سيد الشهداء حمزة رضى الله عنه والمعركة على آشدها كما 
سیاتی تفصیل ذلك إن شا ء الله . 


نحو المدينة 


جيش مكة يتحرك :ذ 

وبعد أن أتمت قريش استحضارات الحركة » وأتمت كامل تجهيزاتها 
أخذت فى التحرك بجيشها الضخم نحو المدينة 

وكان جيش مكة هذه المرة على غاية من التنظيم والاستعداد » وقد 
تجنب قادة مكة الاختلاف هذه ال مرة فلم يحدث أى شقاق فى الرأي حتى 
انتهت المعركة , 
نشاط الاستخبارات النبوية 

وكان العباس بن عبد المطلب (عم النبى ته ) قد رجع من المدينة 
بعد إن تم إطلاق سراحه من الأسر بالفداء الذى دفعه عن نفسه › كما 


فصلنا ذلك فى كتابنا ( غزوة بدر الكبرى ). 
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ولكنه بالزغم من عدم إسلامه نذاله فقد کان مخاصاً لابن آخيه 

النى ب »> فكان يخشى عليه الذؤالر ء وكان لذلك يرقب حر كات 
فريش واستعدادانما العسكرية . ٠‏ 
ولا آنمت قريش تجهيزات جيغها وأحذ هذا الجيش ف الدحرل 

أرسل من مكة رسالة مستحجلة » مع أحد رجاله الأمناء »> نن هذه 
الرسالة الدفصيلات الكاملة عن حملة مكة » فذكر فيها عدد القوات 
واليوم الذى حرجت فيه وغير ذلك ما يجب أن يعرفه الرسول ن > 


عن جیش عدوه . 
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کیت تل الرسول نبأ الخزو 


وقل أسرع رسول العباس ( وهو زجل من غفار ) بالرسالة وجد فى 
السير 1 جى زه فطع الطر یق ها بين مکة والدرنة ى ثلاثة أيام > مح 
أن طعا ( عادة ) لايم إلا فى عشرة أيام .. 
وقد سل وسول العباس رسالته إلى النبى ر وهو فى مسجد 
0 


È 
 باتكلا فقد دفع‎ ٠ ولا كان الرسول ا أمياً لا يقرا ولا يكنب‎ 


ب مم حالد بن الو ليد حر ب الردة» وكان أحد النين فتلا مسيامة الكذاب» وكان يقول 
بعاد ذلك »› قتلت محزبى هذه خير الاس ( يعى حمزة ) وشر الاس ( يمى مسيلمة 
الكذاب ) مات وحثى بحص عام خسة وعشرين ه : 

0( قبا ( بضم الفاف ) ٠‏ قال فى مراصد الاطلاع :: قرية قرب المدينة > وهى 
مسا كن بى مرو بن عوف من الأنصار » على ميلين من المدينة على يسار القاصد إلى مكة > 
وها مسجد التق وى : 
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إلى أب بن كمي" ليقرأه عليه » وبعد أن عرف الرسول عليه السلام 
مضمون رسالة عه العباس > طلب من ابی بن كعب أن يکتم الخبر » 


ٍ 
استعداذ الدينة المعر كة 


ولهض ٠‏ كلقي من فوره > وعاد إلى الدينة . وأحذ فى الانصال 
بقادة الهاجرين والأنصار » ليتداول معهم الأمر اواجهة الوقف . 

و کان ل قد اسعدعى سيد الأنصار سعد بن الربيع وأطلمه 
على حبر رسالة العباس . فقال وال إنى لأرجو أن بكون خيراً » فاستكتع 
ياف : فلما حرج سول اه ا من عند سعد »› قالت له امراآته ٤‏ 
ا قال لك رسول الله ۴۴ . 

فقال ها لا أ لك وأنت وذاك » فقالت قد سسعت ما قال لك ؛ 
وأحبرته عا اسر به إليه الرسول ية فاسترجحع سعد » وأحذ بيد 
زوجته ولحق برسول الله 0 فاخبره خبرها وقال . يا رسول الله 
إلى عفن أن رمدو الخبر فضرى أنى أنا المغغى له وقد استكتمتى إياه 
فقال رسول الله م حل عنها . 


(1) ہو آل بن کعب بن فس بن - الأإمرار ى الجارى » سيد الةراء »> محا 
جالیل شهد بیع السقة الثائبة > وشهد بدرأ واا شاهد كاها مم رول الله وهو الذی قال له 
ايى صلل اله عايه وسام ايتلم العلل أبا النذر ر إن الت امرنى أن أقرأً عليك ) 
ركان مر بن الحطاب ر شى الله عه يسميه سيد المسلمين » وکال أول من كتب للنى 
لى ال عليه وسام ) وکان بعد ون أص حاب الفنيا الستة ۾ کان عر يساله من النوازل 
ریعحا کر اليد ى الممضلات > روی عن رسول اله صل اله عليه وسار مالة وسيعة 
رین حدقا > مات کعب ر شی الله عنه سنة الین ھی عود عبان بن عفان : 


BIBLIOTHECA ALEXANDRINA 


"ت ا ج ا س 
لا 
س - 


— mao mg e o mT a ا‎ a ڪا .س س ديد قك‎ 


ا = سد “a‏ وت لجعت ت 


uns aan mann " . ".‏ 5 “ك . . " " e‏ ت i‏ ن ب 
سسا س س ا ا ا ا ا اعا لا س للل لیے ر ےن لے داد الما واا ل س ا س یلیو م ل لل ل کت د 2 اطا 
r a -‏ . 


حالة الطواريء في المدينة 

ويعد أن اكد المسلمون من تحرك الجيش المكى نحوهم » ظلوا 
متيقظين » وظلت المدينة فى حالة استنفار عام » على رجالها السلا 
لايفارقهم » حتى وهم فى أوقات الصلاة استعدادا للطوارىء. 

وأنتشر جند الإسلام حول مداخل المدينة يحرسونها » خوفاً من أن 
يۇخذوا على غرة . 

وانتخبت مفرزة من الانصار لحراسة رسول الله مه فى بيته » وقد 
كن خمن هذه المفرزة ثلاثة من سادات الانصار ء هم ( سعد بن معان 
واأسید بن حضير ( وسعد بن عبادة ) باتی وعليهم السلاح فى المسجد 
علي باب رسول الله مه یحرسونه . 
محاولة نش قبر والدة الرسول 


تابعت جيوش مكة سيرها نحو المدينة » وقد سلكت الطريق الغريبة 
المعتادة » التى تمر بعسفان ثم خليص » فالححقة »> فرأایغ ۾ » فالأيواء › 
فا لمدينة () ,. 


الرسولالأعظم چ 


آمنة بنت وهب ) (") أشارت هند بنت عتبة 


.) تقدمت ترجمتهما فی کتابنا ( غزوة بدر الکبری‎ )١( 
.) تقدم تحقيق وتحدید هذه الأماكن فى كتابنا ( غزوة بدر الكبرى‎ )۳( 
هی آم سید الأنبياء » آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن کلاب بن مرة پن كهب‎ )( 


أبن لؤى بن غالب » تزوجها عبد الله بن عبد المطلب ؛ وهى آفضل امرأة فى قريش نسباً 


وموضعاً » أمها لبرة بنت عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار القرشية » توفيت أم سيد 
الأنبياء آمنة لست سنوات لولد ابنها صلى الله عليه ولم » وكانت وفاتها بالأبواء - 
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